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حراء

الشــباب هم عماد أيّ أمة وســر نهضتها، وهم الركيزة 
الأســاس فــي تقــدم كل مجتمــع وبنائــه، وهــم أيضًا هدف 
كل مخــرب يريــد أن يقــوض هذا البناء ويعمــل فيه أدوات 
الهــدم والتدميــر. ومــن ثــم يوجــه الأســتاذ كولــن صيحات 
التحذيــر إلــى الأســرة الإنســانية كلهــا؛ لكيلا يكون شــبابها 
فريســة لهــؤلاء المخربيــن، ويدعــو فــي مقالــه الافتتاحــي 
إلــى اســتيعاب طاقــات الشــباب فــي مشــاريع تعــود علــى 
الإنســانية كلهــا بالنفــع العــام، وتوفــر لهم فضــاءات رحبة 
تلبــي حاجاتهــم الاجتماعيــة، وتقيهم من الوقوع في شــرك 

الإرهاب والفكر المتطرف.
وبمــا أن أطفــال اليــوم هــم شــباب المســتقبل فالعنايــة 
لا بــد أن تبــدأ مــن هــذه المرحلــة، وعلــى الآبــاء والمربين 
أن يعالجــوا أيّ خلــل فــي هــذه المرحلة بحكمة وأســلوب 
تربوي واع، كمشــكلة الســرقة لدى الأطفــال الذي يعالجه 

مقال الكاتبة "أميرة الشناوي كيوان".
وإذا كان الأســتاذ كولــن قــد أشــار إلــى قضيــة التعايش 
الســلمي المتناغــم بيــن شــباب العالــم كله، باعتباره وســيلة 
ناجعــة فــي وقايــة هــؤلاء الشــباب فيــروس الإرهــاب، فقــد 
تحــدث صابــر المشــرفي فــي مقاله عــن الجانــب التأصيلي 
فــي هــذه القضية وأفرد مســاحة للحديث عــن تجربة حركة 
الخدمة في التعايش المتناغم باعتبارها حركة رائدة في هذا 
المجــال. كمــا أضــاء الأســتاذ الدكتور محيــي الدين عفيفي 
كل جوانب الرؤية في ما يتعلق بالعمق الســلمي للإســلام، 
مؤكــدًا علــى أن الأصــل فــي العلاقــة بيــن المســلمين وغير 
المســلمين، هــو التعــارف والســماحة والتآلــف والتكامــل، 
واحتــرام التعدديــة الدينيــة والمذهبيــة والفكريــة، واحتــرام 
إنســانية الإنســان. وفــي الفلســفة نفســها يعدد فضيلــة مفتي 
الديار الأسبق فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة أمثلة من 
المشاركات الإيجابية في المصلحة الإنسانية سواء من سيرة 
النبــي  أو مــن النمــاذج الأخــرى في التاريخ الإســلامي.

ومنــذ انطلاقــة حــراء حتــى الآن، أســهمت نخبــة من 

نحو عالم بلا خوفنحو عالم بلا خوف

العلماء ذوي الخبرة في مجال البناء الفكري، في معالجة 
قضايــا التطرف والخوف والتحليــل العميق لدوافعه، من 
خلال إبداعاتهم التي جادت بها قرائحهم على صفحات 
حــراء، فجمعــت -بيــن دفتــي كتــاب- نخبــةً متميــزة مــن 
مقــالات هــؤلاء تحــت عنــوان "نحــو عالــم بــلا خــوف"، 
غــاص فــي أعماقــه الأســتاذ الدكتور أحمد حســين عميد 
كلية الدعوة الإســلامية بالقاهرة، وعرض في مقاله فكرة 
الكتــاب التــي يتناولها، وكشــف عن غايتــه التي يتوخاها؛ 
وهــي كيفيــة تحقيــق الأمن فــي صورة خطــوات متكافئة، 

تجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي.
ومــن العــلاج الفكري إلى العــلاج البدني تطالعنا في 
هذا العدد شخصيتان في تاريخ المسلمين كلاهما عاش 
فــي الأندلــس وبزغ نجمه فيها، وكلاهمــا برع في العلوم 
الطبيــة ولــه مؤلفاته المتعددة في هــذا المجال، أما الأول 
فهو ابن رشد الحفيد الفيلسوف، الذي لا تقل مكانته في 
الطب عن مكانته في الفلسفة؛ إذ يؤكد الكاتب في مقاله 
نقلًا عن ابن رشد نفسه "أن الطبيب الفاضل هو فليسوف 
بالضــرورة"، وأمــا الثانــي فهــو ابن الهيثم أحــد رواد طب 
الأعشــاب المغموريــن، الــذي غطــى على شــهرته تشــابه 

اسمه مع ابن الهيثم عالم البصريات المشهور.
م  وفي تأمل خاص لآية كريمة من سورة آل عمران يحوِّ
بنا الأســتاذ الدكتور الشــريف حاتم العوني ويســتلهم منها 
بعض الفوائد التي تبرز مدى ســعة رحمة الرحيم الرحمن 
بعبــاده المتقيــن، حتى مــع ارتكابهم الذنــوب والمعاصي، 
وذلك بســبب ذكرهم الله تعالى عقب عصيانهم وتعجيلهم 

التوبة والاستغفار والرجوع إليه سبحانه.
هــذا إلــى جانــب عــدد آخــر مــن المقــالات الأدبيــة 
والعلميــة والثقافيــة التــي ذخــر بها هــذا العدد مــن حراء، 
والتــي نرجــو أن يجد فيه قراؤنا الأعزاء ما يمدهم بالفكر 
الواســع، ويدفعهــم إلــى تنميــة ملــكات الإبــداع والتأمل 

لديهم، وبالله التوفيق. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

تبنّى تنظيم داعش الذي يطلق على نفسه "الدولة الإسلامية"، 
الهجمات الإرهابية الدامية الأخيرة التي استهدفت مدينتي 
لندن ومانشســتر)1(، ومهما يكن المســمى الــذي يطلقه هذا 
التنظيم على نفســه، فالاســم الوحيد الذي يليق به هو "شــبكة الإجرام التي 
تجــاوزت حــدود الإنســانية"، خاصــة مع قيامــه بعديد من عمليــات إرهابية 

سابقة راح ضحيتها مدنيون أبرياء في مناطق مختلفة من العالم.
إن قطع شرايين الحياة لهذه الكارثة الإجرامية المسماة "داعش"، يستوجب 
وقفــة جــادة مــن مســلمي العالم، إلــى جانب التدابيــر الأمنية والاســتخباراتية، 
ليَحُولــوا دون حــدوث مثل تلك العمليات في المســتقبل. فهــذا التنظيم الذي 
ق لأكاذيبه التــي يروّجها إلى  ل فــي العــراق مــن بقايا تنظيم القاعدة، ســوَّ تَشــكَّ
جانب المجازر الدامية التي يرتكبها؛ فقد شوه وجه الإسلام الناصع المشرق 
بالتمسّح في اسمه، واستخدم الدين أداة لتحقيق أغراضه السياسية، زاعمًا أنه 
يرفــع مــن قــدره، وحــاول أن يموّه على الضــلال والانحراف الذي ســقط فيه 
بملابــس دعائيــة وشــعارات يرددهــا وأعــلام يرفعها، ولكن كل ذلــك لم يكن 

كافيًا لإخفاء الخيانات التي يرتكبونها ضد الإسلام وروحه.
إن أهــم عامــل يســتخدمه هــذا التنظيم فــي الترويج لأفــكاره، هو خداع 
عقــول الشــباب وجرّهــم إلــى شــباكه مــن خلال زعم إنشــاء دولة إســلامية. 

لكيلا يكون شبابنا فريسة

للتنظيمات الإرهابية
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وإن حرمــان التنظيــم مــن هــذه الأرضيــة، غايــة ينبغي أن 
يســاندها ويتحلــق حولهــا جميعُ المســلمين فــي العالم. 
غير أن الإشــكال معقد ومتعدد الأبعاد، بحيث لا يمكن 
حلــه بالتدخــل العســكري فحســب، فداعــش وأمثاله من 
الشــباب  عواطــف  علــى  يلعبــون  الإرهابيــة  التنظيمــات 
الذيــن يشــعرون بالتهميــش والإقصــاء فــي مجتمعاتهــم؛ 
يضعــون أمامهــم غايــات ذات مظهــر نبيــل، ويشــعرونهم 
بالانتماء فيحوّلونهم إلى انتحاريين لأيديولوجية شمولية 
ســلطوية. ومــن ثــم بات من الضــروري أن يتضمن الحل 
المعالِــج لهــذا الإشــكال ذي الأبعــاد الدينيــة والسياســية 
والسيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية أوجهًا متعددة.
وأهــم تلــك الأوجــه، القضــاء علــى أشــكال التمييــز 
والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي علــى مســتوى الــدول 

والمجتمعــات، وذلــك من خلال المنظمات الدولية التي 
ينبغي أن تقوم بتدخلات فعالة ضد الأنظمة التي تمارس 
انتهاكات، وترتكب مظالم في حق شعوبها. وكذلك على 
الأنظمــة الغربيــة أن تنهــج فــي سياســتها الخارجيــة نهجًا 
أكثــر أخلاقيــة ومصداقية وتماســكًا. وبإمكان المســلمين 
أن يكونــوا جــزءًا من هذه الجهود ذات النطاق الواســع، 
بــل ينبغــي أن يكونــوا، إذ يقع عليهم مســؤوليات خاصة 

في هذا الموضوع بالتحديد.
إزاء  مهــم  واجــب  المســلمين-  -نحــن  علينــا  نعــم، 
فيــروس العنــف والإرهــاب، علينا أن نقــوّي نظام المناعة 
لدى مجتمعاتنا وخصوصًا شــبابَنا. علينا أن نســأل أنفســنا 
كيــف تحولــت مجتمعاتنا إلــى أرضية خصبــة للإرهابيين 
في استقطاب عناصر لهم؟ بالتأكيد هناك عوامل خارجية 
ينبغــي معالجتهــا لحل هذا الإشــكال، لكــن ينبغي أن نبدأ 
مــن مراجعــة أنفســنا -نحــن المســلمين- أولًا، فمحاســبة 
النفــس واجــب ديني. كما أن هنــاك أدوارًا ينبغي أن يقوم 
بها الآباء والأمهات والمدرســون والدعاة والعلماء وقادة 

الرأي كذلك.
إن إحــدى الخطــوات المهمة التــي ينبغي القيام بها في 
هــذا المجــال هــي هزيمــة المتطرفين -الذين يــرون العنف 
مشروعًا- في ساحة الفكر. فالتكتيك المشترك أو الخطيئة 
المشتركة التي تمارسها تنظيمات أنصار العنف، هي اجتزاء 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من سياقها، 
وتأويلها بما يخدم أغراضهم الدموية التي حددوها مسبقًا. 
إن المنظّريــن لتلــك التنظيمــات يجتزئون مقطعًا من ســيرة 
النبــي الأعظــم  أو الصحــب الكــرام  فيســتخدمونه 
وســيلة لتبريــر وشــرعنة جريمــة قــد خططــوا لهــا مــن قبل.

ولكــي يتم التصدي لمثل هــذا العمل الخطير، ينبغي 
العمــل علــى وضــع منهاج تربــوي يــدرّب الأجيال على 

إن أفضــل طريــق إلى تعزيز نظــام المناعة 
لدى شــبابنا إزاء الأفكار المنحرفة التي يحاول 
المتطرفون غرسها في عقولهم، أن نطلعهم 
عــر برامــج تربويــة ومشــاريع عملية، على 

طريق إيجابي بديل للسير فيه.
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قــراءة التــراث الدينــي بنظرة كلية شــاملة، ويعلمهم كيف 
ســياقها.  وفــق  الدينيــة  والنصــوص  الروايــات  يفهمــون 
  ينبغي أن نعلِّم شــبابنا كيف اســتطاع الرســول الكريم
ل قومــه مــن مجتمع بدائي همجــي إلى مجتمع  أن يحــوِّ
متشبّع بالقيم الأخلاقية التي يتشارك فيها جميع الأديان 
الإبراهيميــة. ينبغــي أن يســتوعبوا روح القــرآن الكريــم 
وفلسفة السيرة النبوية، حتى يتمكنوا من مجابهة تأويلات 
لة الخادعة. وفي الســياق نفســه، يمكن  المتطرفين المضلِّ
للــدول التــي يعيش فيها مســلمون أن تُســهِم في حل هذا 

الإشكال من خلال توسيع الحريات الدينية وضمانها.
يتكاتفــوا  أن  الإنســانية  أفــراد الأســرة  علــى جميــع 
وينخرطــوا، ليكونــوا جــزءًا مــن الجهــود التــي تبذل على 
مستوى العالم، للكفاح ضد هذه التنظيمات الدموية التي 

ترتكب جرائمها تحت مسميات دينية.
ومــن المســائل الهامــة التــي ينبغــي أن يتضمنهــا هــذا 
المنهــاج التربــوي المتكامــل، الإعــلاءُ من قيمة الإنســان 
علــى أســاس أنــه آيــة مــن آيــات الله تعالــى. فقــد خاطب 
الله  البشــرية كافة دون تمييز بين معتقداتهم في آيات 
عديــدة مــن القــرآن الكريــم، وشــرّف الإنســانية جميعهــا 
مْنَا بَنِي آدَمَ)الإســراء:٧٠(، كما أكد  حينمــا قــال: وَلَقَــدْ كَرَّ
القرآن الكريم على أن قتل إنســان بريء، جريمة تســاوي 
قتل البشــرية كلها مَنْ قَتَلَ نَفْسًــا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَــادٍ فِي 
الَأرْضِ فَكَأَنَّمَــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَمِيعًا)المائــدة:٣٢(. وحــرم 
الرســول  بشــدة ممارســة العنــف ضــد الأفــراد العزّل، 
لا ســيما النســاء والأطفــال ورجــال الديــن، فــي حــالات 
الحروب المشــروعة ذات الأهداف الدفاعية. هذا فضلًا 
عــن أن جميــع الحــروب التــي خاضهــا النبــي  كانــت 
حروبًــا دفاعيــة حســبما أكد مؤرخون كبــار من أمثال عبد 
الرحمن عزام، وأنا أشاركهم في رأيهم هذا، ومن ثم فإن 
الاعتقاد بأن المرء يمكنه أن يدخل الجنة من خلال قتل 

الآخرين، ضلال ليس بعده ضلال.
ومــن الأخطــاء الأخرى الفادحة التــي يرتكبها هؤلاء 
المتطرفــون الذيــن يلجأون إلى العنف، هو محاولة النقل 
الحرفــي للأحــكام الدينيــة التــي تــم تطبيقهــا فــي القرون 
الوســطى -حيــث كان الاختــلاف الدينــي يُســتخدم أداة 
للصراعات السياسية- إلى القرن الواحد والعشرين. بينما 

الفرصة اليوم متاحة للمســلمين لكي يمارســوا أنشــطتهم 
الدينيــة فــي البلــدان الديمقراطية بــكل حريــة. إن العدالة 
الاجتماعية وســيادة القانون والمســاواة واتخاذ القرارات 
بصــورة جماعيــة، وأمثالهــا مــن المبــادئ الأساســية فــي 
الإســلام، أكثــر انســجامًا مــع نمــط الحكومــة التشــاركية 
اليــوم. وبالتالــي يمكن للمســلمين أن يعيشــوا في البلدان 
الديمقراطيــة كمواطنيــن يقدمــون إضافــات إيجابية للبلد 

الذي يعيشون فيه، وهذا هو الحاصل اليوم.
ومــن بــاب اتخــاذ تدابيــر تفيــد فــي المســتقبل، ينبغي 
أن نلبــي احتياجات شــبابنا الاجتماعيــة من خلال حلول 
إيجابية، نوفر لهم فيها فضاءات مناسبة تستوعب طاقاتهم 
بصورة إيجابية بناءة. من الممكن أن نحفز الشباب لكي 
يتطوعوا على شــكل مجموعات ويشــاركوا في مشــاريع 
إنسانية هامة، يساعدون فيها ضحايا الحروب والكوارث 
الإنســانية والطبيعية المختلفة. إن مشاريع إنسانية كهذه، 
تســاعد على تخفيف آلام المتضررين من ناحية، وتشــعر 
المتطوعين الشباب بالأهمية والسعادة، إذ أصبحوا جزءًا 
من مشروع إنساني حيوي. فالعمل المشترك في مشاريع 
إنســانية كهذه مع أفراد ينتمون إلى أديان أخرى، ســيتيح 
الفرصــة للحــوار المشــترك ويعــزز مــن إمكانيــة التفاهم، 
ويبعث في القلوب مشاعر الاحترام المتبادل. بفضل هذا 
النوع من التواصل والعمل المشترك، سيتمكن شبابنا من 
اســتيعاب حقيقة أنهم جزء من الأســرة الإنسانية الكبرى 
كذلك، وليسوا أعضاء في الفئة العقدية التي ينتمون إليها 
فحســب. وهكــذا فــإن جميــع الفعاليــات الإيجابيــة التي 
تقــوم بهــا مجموعــات مشــتركة على هــذا النحو، ســوف 
تســاعد الشــباب على أن يؤسســوا لأنفســهم شــخصيات 

سليمة وانتماءات إيجابية.
إن رجــال مجموعــة "الخدمــة" الذين أفخــر بأني واحد 
منهم، قد أسسوا انطلاقًا من سبعينيات القرن الماضي أكثر 
من ألف مدرسة حديثة، وآلافًا من مراكز الدعم المدرسي 
والمراكــز الشــبابية، وعشــرات الجامعــات والمستشــفيات 
والحلقــات  المؤسســات  وهــذه  الإغاثيــة،  والمنظمــات 
التطوعيــة التــي تشــكلت حولهــا، اســتفادت مــن الشــباب 
الموهوبيــن والشــباب المتخصصيــن معلميــن ومرشــدين 
تربوييــن ومدربيــن ومســاعدين.. فمكّنتهــم مــن أن يحققوا 
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لأنفســهم شخصيات سليمة متوازنة، وينمّوا لديهم شعورًا 
بالانتماء الإيجابي، ويعيشوا من أجل أهداف إنسانية نبيلة.

وجديــر بالذكــر أن مجموعــات التطــرف لــم تتمكــن 
مــن أن تؤثــر علــى الشــباب الذيــن شــاركوا في مشــاريع 
"الخدمــة"، ولــم تســتطع أن تورطهــم فــي أي عمــل مــن 
المؤسســات  فهــذه  قــط.  والإرهــاب  العنــف  أعمــال 
اســتطاعت أن تعلــم شــبابها عــدة لغــات أجنبيــة، ورتبت 
لهــم رحــلات ثقافية إلى بلــدان مختلفة، الأمر الذي نمّى 
عندهــم قابليــة معرفــة العالــم وفهــم الآخريــن، والتفكيــر 

المرن والقراءة التحليلية النقدية.
إن أفضــل طريــق إلى تعزيز نظام المناعة لدى شــبابنا 
إزاء الأفــكار المنحرفــة التــي يحــاول المتطرفون غرســها 
فــي عقولهــم، أن نطلعهــم -عبــر برامــج تربويــة من جهة 
ومشــاريع عمليــة مــن جهة أخــرى- على طريــق إيجابي 

بديل للسير فيه.
إن المسلمين يرددون كل يوم في صلواتهم ودعواتهم 
رَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ)الفاتحة:٦(.  هذا الطلب مرارًا: اِهْدِنَا الصِّ
وإن مــن أهــم الشــروط للثبــات علــى الصراط المســتقيم 
اليوم، أن نحاســب أنفســنا، ونتســاءل هل فهمنا المبادئ 
الأساسية لديننا حق الفهم يا ترى؟ كما ينبغي أن نراجع 
واقعنــا، للنظــر إلــى أي مــدى اســتطعنا أن نطبــق تلــك 
المبــادئ فــي حياتنــا، وأن نعزز نظام المناعة لدى شــبابنا 

إزاء الأفكار المناقضة لتلك المبادئ السامية.
يتكاتفــوا  أن  الإنســانية  أفــراد الأســرة  علــى جميــع 
وينخرطــوا، ليكونــوا جــزءًا مــن الجهــود التــي تبذل على 
مســتوى العالــم، للكفــاح ضــد هــذه التنظيمــات الدمويــة 
التــي ترتكــب جرائمهــا تحــت مســميات دينيــة، وذلــك 
منعًــا للهجمــات الوحشــية التي حدثت فــي مدينتي لندن 

ومانشستر من أن تتكرر في مكان آخر مرة أخرى. 

)*( نشر هذا المقال في ٨ يونيو ٢٠1٧، بمجلة بوليتكو الأمريكية 

عقــب تبني تنظيــم داعش الإرهابي العمليــات الإرهابية التي 
حدثــت فــي مدينتــي لندن ومانشســتر، وتعيد حراء نشــره في 
هــذا العــدد تزامنــا مــع صــدور كتــاب حــراء الجديــد "نحــو 
عالــم بــلا خوف" الذي يتناول قضايــا عديدة لمعالجة ظاهرة 
التطــرف والإرهــاب بأقلام نخبة متميزة من كتاب حراء على 

مدار تاريخها.
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يجب أن ننتبه من البداية إلى أن مدلول السرقة عند الطفل 
يختلف عن المدلول الذي عند الكبار. فالسرقة لدى الكبار 
عمــل مشــين، يتنافى -بطبيعــة الحال- مع القيــم والمعايير 
الأخلاقيــة، لــذا نســتطيع أن نتصور مــدى انزعاج الآبــاء واضطرابهم عندما 
تخبرهــم المدرســة -على ســبيل المثال- بــأن أطفالهم قد ضُبطوا متلبســين 
بالســرقة! وقــد لا يحــدث هــذا الاضطراب إذا قيل لهم إن أطفالكم كســالى 
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أميرة الشناوي كيوان*

السرقة والعلاج التربوي 

عند الأطفال
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إن احترام ملكية الطفل الخاصة شيء ضروري، 
ولا بــد أن نعلمه كيف يحترم ملكيــة الآخرين؛ 
عن طريق مداومة التوجيه والإرشــاد، وغرس 
القيم الدينية والأخلاقية في وجدانه، مع تقديم 

الأنموذج والقدوة الطيبة أمامه.
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أو متخلفــون دراســيًّا؛ ذلــك لأنهــم لا يعتبــرون أنفســهم 
العلــم وأســس  فــي تعليــم أطفالهــم قواعــدَ  قــد فشــلوا 
المعرفة والثقافة فحسب، بل وأخفقوا أيضًا في تهذيبهم 
وتقويمهــم، وأن أطفالهــم قــد صاروا يواجهون مســتقبلًا 

مترديًا يؤكده هذا الانحراف الخلقي.
هنــاك  أن  الســيكولوجية،  الدراســات  معظــم  تؤكــد 
أنواعًــا مــن الســرقة يأتيها الطفل بدوافــع بعيدة كل البعد 
عــن دوافــع الســرقة فــي مدلولهــا الســلبي المهيــن الذي 
لدينــا نحــن الكبــار. فقــد يســرق الطفــل لأنــه لا يــدرك 
معنــى الملكيــة، والأجــدر بنا والأصــوب أن نهتم ببحث 
واســتقصاء الدوافــع والأســباب التــي أدت إلــى ســلوك 
الســرقة قدر الاهتمام بالواقعة نفســها. أما دوافع الســرقة 

وأسبابها فيمكن سردها كالآتي:

1- الجهل بمعني الملكية
عندمــا يمــدّ الطفــل يــده ليســتولي علــى ممتلــكات غيره، 
إنما يمدّها لأنه يرغب في اســتخدام تلك الممتلكات لا 
ليســرقها كمــا نتصور، فهــو يجهل تمامًا معنــى أن نحترم 
ملكيــة الآخريــن، فنمــوه لــم يمكنــه بعدُ مــن التمييــز بين 
ممتلكاته وممتلكات غيره، وهو أيضًا لا يدرك أن احترام 
ملكية الآخرين تعني ألّا يحصل عليها أو يســتخدمها إلا 
بإذن من أصحابها، وإلا عُدّ الأمر اعتداءً على حقوقهم.

تــارة  بالزجــر  ذلــك  إلــى  الأم  أو  الأب  ينبــه  وقــد 
وبالعقــاب تــارة أخــرى، ولكــن لا يفتــأ الطفــل أن يعــاود 
الفعلــة مــرة أخرى، ذلــك لأن المعنى لم يرســخ بعد في 
ذهنــه، وإنــه لا يتصــور أنــه فعل أمــرًا مذمومًــا. ومثل هذا 
الطفل لا يمكننا أن نعدّه سارقًا، ويكفي من أجل تعويده 
على سلوك الأمانة، أن ننمي فكرته عن الملكية الخاصة 
والملكيــة العامــة؛ وذلــك بأن نخصص لــه أدوات خاصة 
يتناول بها طعامه، وأخرى يســتخدمها في الاعتناء بأمور 
نظافته الشخصية، وأن نخصص له كذلك اللُّعَب والكتب 
والأدوات التــي يحتفــظ بها في مكان يخصه وحده.. في 
الوقــت الــذي نطالبــه بضــرورة الحفاظ عليها مــن التلف 

والعناية بها، وعدم إهدارها أو فقدها.
2- الغيرة والانتقام: الطفل قد يسرق في المواطن التي 
تثــار فيهــا غيرته الشــديدة، فقد يســرق من والديــه إذا وجد 

أنهمــا انصرفــا عنــه وأهمــلا شــؤونه، والســرقة هنــا انتقامية 
كردّ فعل لتجاهل الوالدين له. ومن ناحية أخرى قد تكون 
الســرقة نوعًــا مــن التنفيــس عــن الغضــب، ولذا فقــد تكون 
الأشــياء المســروقة مــن ممتلكات الوالديــن وقد لا تكون، 
فقد يلجأ الطفل إلى سرقة زميل له يشعر تجاهه بالضيق أو 
الغيرة ولا يســتطيع مواجهته أو مصارحته فيســرق أدواته، 

وقد يحطّمها لأنه يسرق بدافع الانتقام والتشفي.

2- الرغبة في الامتلاك
قد يسرق الطفل شيئًا لأن لديه رغبة ملحة في استخدام 
أو امتــلاك الشــيء المســروق، إذا وجــد الطفــل بحــوزة 
صديقــه لعبــة أعجبتــه وهــو لا يمتلــك مثلهــا، فقــد يفكر 
ــا فــي ســرقتها واســتخدامها في خفية تامة، ليســتمتع  مليًّ
بلــذة ملكيتهــا ونشــوة اســتعمالها، وفــي هــذه الحالــة لا 
يســرق الطفــل إلا مــا يروقــه مــن الأشــياء. وفــي بعــض 
الحالات يعيد الطفل الشــيء المســروق خفية أيضًا بعد 
أن يســتخدمه ويحقق رغبته. ومن هنا يتحتم على الآباء 
عَــب التي  أو الأمهــات توفيــر الأدوات و المقتنيــات واللُّ
تروق أطفالهم قدر الإمكان، حتى لا يلجأوا إلى السرقة 

بدافع الرغبة في الامتلاك.

4- الخوف من العقاب
يحــدث أن نجــد طفــلًا قــد ضيّــع -مثــلًا- عُلبــة ألوانــه 
بالمدرسة، فيذهب إلى المنزل يشكو لأبويه، حتى يمكنه 
الحصول على النقود ليبتاع أخرى، فيأبى والداه أن يأتياه 
بمثلهــا، ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يهددانه 
بالعقــاب الصــارم إذا لــم يجد علبة ألوانــه المفقودة.. في 
هــذه الحالــة يبــدأ الطفــل يفكر في ســرقة النقــود اللازمة 
لشــراء علبــة الألــوان اتقاء العقــاب، وبعد أن يبتــاع مثلها 
يهــرول الصغيــر إلــى والديه، ويخبرهم أنــه قد وجد علبة 
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ألوانه في صوانه الخاص.
وعندمــا يقتنــع الأبــوان بذلــك، يــزول بذلــك خطــر 
الأمــن  عبيــر  الطفــل  ويستنشــق  والعقــاب،  التهديــد 
والاطمئنــان، ويكــون قــد تعلــم أن الســرقة قــد تقــي مــن 

العقاب أحيانًا.
لــذا نحذر الآباء من شــدة العقــاب إذا ما فقد الصغار 
أدواتهم، لأن هذه الأمور تعد مسلكًا طبيعيًّا يحدث لكل 
الصغــار. والواجــب علــى الآبــاء، أن يوجهــوا صغارهــم 
بالمــودة والحــب متغاضيــن عن العقــاب لأول مرة، وأن 
يقومــوا بتلبيــة مطالبهــم وإعطائهم البديل.. أمــا إذا تكرر 
الموقف مرة أخرى، فليتعرفوا على أسباب هذه الظاهرة، 
فقــد يكــون الطفــل ضعيــف الذاكــرة، أو ســريع الســهو 
والنســيان، أو أن هناك أطفالًا في المدرســة اعتادوا على 
سرقة مثل هذه الأدوات.. ونؤكد أن الخوف من العقاب، 
يدفــع الصغــار دائمًــا إلــى الإتيان بأســاليب ســلوكية غير 

مرضية كالسرقة والكذب.

5- التفاخر والتباهي
الأدوات  امتــلاك  حرمــان  مــن  الأطفــال  بعــض  يعانــي 
عَــب التــي تروقهــم، إمــا لضيق ذات اليد، وإما لســوء  واللُّ
تقدير الأبوين شــأن توفير ما يحتاجه أبناؤهم من أدوات 
ولعب؛ ثم يذهب الطفل إلى المدرسة أو النادي فيروعه 
الأمــر، لأنــه يــرى بحــوزة أقرانــه أصنافًا منهــا، ومما يزيد 
الأمــر ســوءًا أن يجــد مــن رفاقــه التفاخــر والتباهــي بمــا 
يملكون، والسعادة الغامرة بما ينعمون؛ فتدبّ الغيرة في 

قلبه، ويترســخ بداخله الشعور بالنقص، لفقده الأمل في 
اقتناء مثل هذه الأدوات واللُّعَب.

ــا فــي  والنتيجــة المتوقعــة هــي أن الطفــل يفكــر مليًّ
ا ومخرجًــا، فيلجأ إلى  الأمــر فلا يجد ســوى الســرقة مفرًّ
ســرقة مثــل هذه الأشــياء مــن أصدقائه ليلهو بهــا ويتمتع 
بصحبتهــا.. وعندمــا يســأله أبــواه عن مصدر هــذه اللُّعَب 
والأدوات، فإنــه يدّعــي أن أصدقــاءه أهــدوه إياهــا، أو أن 

المدرسة كافأته لفوزه في إحدى المسابقات.
ولعــل الطفل قد يســرق النقود ويشــتري هــذه اللُّعَب 
ويحتفــظ بهــا بعيدًا عن الأنظــار، حتى يحين موعد ذهابه 
إلــى المدرســة فيضــع هــذه اللُّعَب أو بعضها فــي حقيبته 
المدرسية، ليتمكن من التباهي أو التفاخر بها أمام أقرانه، 
مدعيًّا أن والديه قد اشتروها له. ولا شك أن هذا الطفل 
يعاني من شــعور شــديد بالنقص، ويشــعر دائمًا بأنه دون 
مســتوى أقرانــه، لذلــك علــى الأبويــن توفيــر مــا يمكنهم 

توفيره من تلك الأدوات واللُّعَب.

6- التقليد والمحاكاة
يتابــع معظــم الأطفــال باهتمــام شــديد ما يجري فــي عالم 
الكبار، فنجد الطفل يســتمع لأقوال والده ويحاول فهمها 
وترديدهــا، والفتــاة تهتــم بمــا تــردده أمهــا فتتابــع أحاديثها 
بإنصــات شــديد.. هــذه الســمات مــن شــأنها أن تؤثــر على 
تأثيــر  تحــت  للوقــوع  دائــم  اســتعداد  علــى  فهــو  الطفــل، 
الآخريــن، ويطلــق علماء النفس على هــذه الحالة "القابلية 
الشــديدة للاســتهواء"؛ بحيــث يكــون الطفل على اســتعداد 
للتأثــر بمــا يســمعه أو يشــاهده، خاصة ممن يكبرونه ســنًّا، 
الأم.  أو  مثــل الأب  لــه  بالنســبة  مهمــة  أدوارًا  ويشــغلون 
ومــن ثــم يتضــح أن الطفــل في تلــك المواقف، إنمــا يقوم 
بعمليــة توحــد مع أنمــوذج معين، وبهذا يميــل إلى التقليد 
والمحــاكاة، وقــد يحدث أن تمتــد يد الأم إلى حافظة نقود 
زوجهــا، لتأخــذ دون إخبــاره بعــض النقــود، فيراهــا الطفل 
دون أن تشــعر بوجــوده، ثــم يأتــي الأب ليكتشــف الأمــر 
ويثــور، والأم تتهرّب من المســؤولية، أمــا الطفل فإن عقله 
ر، وغالبًا ما يســأل نفســه، هل  فــي مثــل هذه الحالات يتعكَّ
أظــل صامتًــا، أم أروي مــا رأيــت فأكشــف أمر أمــي فيدب 
الصــدام بينهمــا؟ ومهمــا يكن موقف الطفل، فقــد تأثر تأثرًا 
ســلبيًّا بفعلــة أمــه النمــوذج والقــدوة له. والأرجــح أن هذا 



20
20

 )7
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

بأساليب  الإتيان  إلى  دائماً  الصغار  يدفع  العقاب،  من  الخوف  إن 

سلوكية غير مرضية كالسرقة والكذب.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
9

الطفل ســيغير من قيمه التي اكتســبها، ويعدل من اتجاهاته 
التي سبق له وتبناها، وبمرور الوقت لا يسأل الطفل والده 
عما يريده من نقود، بل ستمتد يداه إلى حافظة والده ليأخذ 
منهــا مــا يريد. وبهذا يصبح الطفل معتادًا للأخذ دون إذن، 
لأنه رأى القدوة والانموذج يفعل ذلك فقلّّدها وحاكاها.

6- أصدقاء السوء
الطفــل تتســع دائرتــه الاجتماعيــة دائمًــا، ويتمثــل ذلــك 
فــي وجــود أصدقــاء لــه يذهــب ويجــيء معهم مــن وإلى 
المدرســة، يقضي بصحبتهم فترات الراحة والاســترخاء، 
والطفــل يجــد نفســه مشــدودًا إلــى أصدقائه يبــدي ولاءه 
وإخلاصــه لهــم، وحينمــا لا يســاعده الأب أو الأم فــي 
اختيــار الأصدقــاء، فقد ينحرف الطفل ويســيء الاختيار. 
والشــاهد علــى ذلــك أن تعــرف طفــل إلى صديــق يقطن 
بجــواره فــي المســكن، يكبــره بعــدة ســنوات، كان يرافقه 
في رحلات قصيرة في أيام العطلات الأسبوعية، ولسوء 
اعتــاد  فقــد  الصديــق منحرفًــا ســلوكيًّا  الحــظ كان هــذا 
السرقة، ولما كان الطفل يقع تحت تأثيره، وكان الأبوان 
في غفلة عن ابنهما، فقد انتهت هذه الصداقة باشتراكهما 
فــي ســرقة النقود وبعض الأشــياء. لقد وجــد الصغير في 
هذا الســلوك متعة في إثبات ذاته وقدراته، كما وجد لذة 
فــي الجــرأة والشــجاعة التــي تصاحــب الســرقة. لــذا مــن 
الضــروري علــى الأبويــن مســاعدة طفلهمــا علــى انتقــاء 

أصدقائه الانتقاء الصحيح والملائم.

تنمية سلوك الأمانة عند الأطفال
يجــب أن يــدرك الآبــاء، أنــه قبــل تكوين اتجــاه الأمانة لا 
بــد مــن حــدوث اعتداءات مــن الطفل علــى ملكية غيره، 
وهــذا أمــر طبيعــي يجــب أن يقابله الآبــاء بالمرونــة، إلى 
أن يتعلــم الطفــل أســاليب التعــاون من أخــذ وعطاء. كما 
يجــب عليهــم عدم التهويل، فيقابــل الآباء ذلك بالضرب 
والإهانــة، كمــا أنــه مــن الخطأ الدفــاع عن هذا الســلوك، 

فهذه الأساليب لا تساعد على تكوين اتجاه الأمانة.
فتأســيس شــعور الملكيــة لدى الطفل بــأن يخصص 
ــا  لــه مقتنياتــه الخاصــة، وإعطــاء الطفــل مصروفًــا يوميًّ
يتناســب مــع عمــره ووســطه الاجتماعــي الــذي يعيــش 
فيه، والتســامح قدر الإمكان في حالات الســرقة العابرة 

والتي تحدث بلا دوافع نفسية، كذلك عدم دفع الطفل 
إلــى الاعتــراف بالســرقة حتــى لا يعتــاد الكــذب، وعدم 
معايــرة الطفــل أمــام الآخرين في حالة الســرقة، حتى لا 
يشــعر بالمهانــة والنقص.. كل هذه الأمور تســاعد على 
تنميــة ســلوك الأمانة لدى الأطفــال، علمًا بأن الطفل لو 
أحــس بمشــاعر المحبة والحنو والعطــف والرعاية، فإنه 

لن يلجأ إلى السرقة.
كما أن احترام ملكية الطفل الخاصة شيء ضروري، 
ومــن هــذا المنطلــق لا بــد أن نعلمــه كيــف يحتــرم ملكية 
الآخريــن؛ عن طريق مداومة التوجيه والإرشــاد، وغرس 
القيم الدينية والأخلاقية في وجدانه، مع تقديم الأنموذج 
والقدوة الطيبة أمامه؛ فلا ننهى عن سلوك نقترفه ثم نأتي 
بــه نحــن الكبار، مع عــدم اتهام الطفل بالســرقة، ونحذر 
مــن خلــع ألقــاب علــى الطفل من شــأنها أن تقضي على 

سلامة صحته النفسية.
كمــا لا بــد مــن دراســة الدوافــع التي دفعــت الطفل 
دفعًــا إلى الســرقة، فهل الســرقة عابــرة أم متكررة؟ وهل 
الســرقة تقــوم بوظيفة نفســية فــي حياة الطفــل كتعويض 
فقدانــه للحــب أو الحنــان أو الرعايــة؟ أم لهــا وظيفــة 
اجتماعيــة كالتباهــي أو التفاخــر أو إثبــات الــذات؟ فــإذا 
وضعنــا أيدينــا على مواضــع الداء الحقيقــي، تمكنّا من 

وضع العلاج المفيد. 

)*( متخصصة في مجال التربية النفسية والسلوكية / مصر.
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أولــى الإســلام عنايــة خاصــة بقضيــة التعايــش والتعامــل مــع غيــر 
المســلمين، وخاصــة اليهــود والنصارى الذين أطلــق عليهم مصطلح 
"أهــل الكتــاب". "فعنــد تتبــع هذا المصطلــح في القرآن، ســنجد أنه 
ورد أربعًــا وعشــرين مــرة في إشــارة إلــى اليهود والنصارى على وجــه التحديد، لكن 
ســياق هــذه الآيات القرآنية وســباقها يختلفان؛ فبعضها يمــدح أهل الكتاب لإيمانهم 
بالآخرة وأعمالهم الصالحة كما في الآية 1٣ من ســورة آل عمران، والبعض الآخر 
يعنفهم لأنهم ضلوا عن ســبيل الله  كما في الآية 99 من ســورة آل عمران، وثمة 
مجموعة أخرى من الآيات تدعو أهل الكتاب إلى كلمة سواء بينهم وبين المسلمين 
كمــا فــي ســورة آل عمــران الآيــة ٦4، في حيــن أن مجموعة أخرى تشــير إلى وجود 
علاقــة حميمــة بيــن المســلمين والمســيحيين كمــا فــي ســورة المائدة الآيــة ٨٢. وقد 

صابر المشرفي*
قضايا فكرية

التعايش السلمي المتناغم
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ليس في الإســلام أي لون مــن ألوان التعصب 
المقيــت ولا الكراهيــة البغيضــة، إذ لم يكتف 
الإســلام بتعليم أتباعه هذا التســامح الشامل، 
بل طلب منهم أيضًا الالتزام بالســلوك العادل 
الــذي يقبل بالآخــر ويحترم ثقافتــه وعقيدته 

وخصوصياته الحضارية.
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ظلــت العلاقــات بين المســلمين وأهل الكتــاب )اليهود 
والنصــارى( موضوعًــا للنقــاش بيــن المســلمين لقــرون 
طويلــة. واســتندت نظــرة الإســلام المتعلقــة بعلاقــات 
المســلمين بأهل الكتاب مباشرة لتلك الآية الشهيرة في 
القــرآن الكريــم: قُــلْ يَا أَهْلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْا إِلَى كَلِمَةٍ 
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ الَله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا 
يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الِله فَــإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا 

اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)آل عمران:٦4(.
وتعــد هــذه الآيــة التــي نزلــت في الســنة التاســعة من 
الهجــرة )٦٢9م( مــن أعظــم الدعــوات العالميــة الشــاملة 

." للتعايش معًا في عهد النبي محمد
قضيــة  علــى  المســلمين  تركيــز  كان  فقــد  ثــم  ومــن 
التعايــش الإيجابــي مع غير المســلمين عبــر العصور في 
البنــاء الفكــري والعقائدي، من الأمور الأساســية، التزامًا 
فقــد  الشــريفة.  النبويــة  الكريــم والســنة  القــرآن  بمنهــج 
بنــى الإســلام علاقــة شــرعية مع غيــر المســلمين قوامها 
التســامح والعدالــة والإحســان والرحمــة، وهــي مبــادئ 
ومفاهيــم لــم تكن معروفــة بالقدر الذي عرفه الإســلام". 
وسنســتعرض فــي هــذا المقــال بعضًــا من ملامــح الرؤية 
الإسلامية حول قضية التعايش السلمي المتناغم، وإبراز 
بعــض المبادرات الإيجابيــة في هذا المجال، مثل مبادرة 
حركة الخدمة التي ظهرت في وقت تنتشر فيه الكراهية، 
ويُتنبــأ بحــدوث صِــدام بيــن الحضــارات، ومثلــت أهمية 

بالغة للإنسانية الحديثة.

التعايش مع غير المسلمين في ضوء الكتاب والسنة
الأســرة  تخاطــب  عالميــة  رســالة  الإســلام  رســالة  إن 
الإنســانية كافــة، وهــي رســالة تأمــر بالعــدل وتنهــى عــن 
الظلم، وترســي دعائم الســلام فــي الأرض، "وتدعو إلى 
التعايش بين البشــر جميعًا في جو من الإخاء والتســامح 
بيــن كل النــاس بصــرف النظــر عــن أجناســهم وألوانهــم 
ومعتقداتهــم. فالجميــع ينحــدرون مــن "نفــس واحــدة"، 
قــال تعالــى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ 
نَفْــسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا 
وَنِسَــاءً وَاتَّقُوا الَله الَّذِي تَسَــاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ الَله كَانَ 

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)النساء:1(.
متســاوون،  الإســلام  نظــر  فــي  فالجميــع  ثــم  ومــن 

وجميعهــم لــه الحق في العيش والكرامة دون اســتثناء أو 
تمييــز، فالإنســان مكــرم فــي نظــر القــرآن دون النظر إلى 
مْنَــا بَنِــي  دينــه أو لونــه أو جنســه، قــال تعالــى: وَلَقَــدْ كَرَّ
يِّبَاتِ  آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِــنَ الطَّ

نْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء:٧٠(. لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ وَفَضَّ
بــل لقــد عــدَّ القــرآن الكريــم اختــلاف البشــرية فــي 
ألوانهــا وأجناســها ولغاتهــا، آيــة مــن الآيــات الدالة على 
عظيــم قــدرة الخالــق ، قال تعالــى: وَمِنْ آيَاتِــهِ خَلْقُ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي  السَّ

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)الروم:٢٢(.
"وهــذا الاختــلاف لا يجوز أن يكون ســببًا في التنافر 
والعــداوة، بــل بالعكــس يجــب أن يكــون ســببًا للتعارف 
والتلاقــي علــى الخيــر والمصلحــة، فــالله  يقــول: يَــا 
وبًا  أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُ

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)الحجرات:1٣(.
وميــزان التفاضــل إنما هو ما يقدمه الإنســان من خير 
للإنسانية كلها مع الإيمان بالله الحق: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

الِله أَتْقَاكُمْ)الحجرات:1٣(".
فليــس فــي الإســلام أي لــون مــن ألــوان التعصــب 
المقيــت ولا الكراهيــة البغيضــة، إذ لــم يكتف الإســلام 
بتعليــم أتباعــه هذا التســامح الشــامل بوصفه شــرطًا من 
بــل  شــروط الســلام الضــروري للمجتمــع الإنســاني، 
يطلب منهم أيضًا الالتزام بالسلوك العادل الذي لا يقبل 
بالآخر فحسب، بل يحترم ثقافته وعقيدته وخصوصياته 
الحضاريــة، وخيــر وصــف يمكــن أن نطلقــه علــى هــذا 
التسامح أنه تسامح إيجابي وليس تسامحًا حياديًّا، قوله 
ينِ  تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ الُله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّ
وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ  وَلَــمْ يُخْرِجُوكُــمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ
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إِنَّ الَله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)الممتحنة:٨(.
"ومــن الملاحــظ فــي هــذه الآيــة وفــي آيــات أخــرى 
كثيــرة، أن القــرآن لــم يســتخدم أســلوب الأمر المباشــر، 
وإنمــا اســتخدم أســلوب التنبيــه والتوجيــه الــذي يتطلــب 
اســتخدام العقــل الإنســاني.. فقد اشــتمل النــص القرآني 
فــي هــذه الآيــة علــى ثلاثة أمــور؛ أولها أن الله لــم ينه عن 
التسامح مع الآخرين، وثانيها أن التسامح مع الآخرين 
الذيــن لــم يعتــدوا علــى المســلمين والتعايــش الإيجابــي 
معهم بالبر والقسط هو العدل بعينه، وثالثها التأكيد على 

." أن من يسلك هذا السبيل يحظى بحب الله
وبهذا الأسلوب المقنع الذي يخلو من الإكراه على 
فعــل شــيء مــا أو الامتنــاع عنــه، تصــل الرســالة القرآنيــة 
وســهولة،  يســر  فــي  النفــوس  إلــى  التســامح-  -رســالة 
وتحقق الهدف المطلوب وهو نشــر التســامح بين الناس 

على أوسع نطاق".
أما الأحاديث الواردة في الســنة النبوية بشــأن التعايش 
مع غير المسلمين من أهل الكتاب، فهي كثيرة؛ فقد كان 
الرســول الكريــم  مثــالًا للكمال الإنســاني، وفي علاقته 
مع ربه وعلاقته مع الناس بمختلف أجناسهم وأعمارهم 
وألوانهــم مســلمين وغيــر مســلمين. "وتعــد وثيقــة المدينة 
التي عقدها الرسول الكريم مع أهل الذمة والتي تتضمن 
أكثــر مــن أربعيــن بندًا ينــص بعضها على مبــادئ ومفاهيم 
التعايش الســلمي بينهم، هي الوثيقة السياســية الأولى في 

الإسلام التي وضعت آلية هذا التعايش الإنساني".

مبادرة حركة الخدمة في الحوار والتعايش الإيجابي محليًّا وعالميًّا
إن الواقــع المريــر علــى مــدى القرنيــن الماضيين، شــهد 
صراعًــا علــى كافة المســتويات، وفقد النــاس فيه قدرتهم 
علــى تقبــل بعضهــم البعض وإحــلال التعايــش والتفاهم 
محــل النــزاع والصراعــات.. وقــد أدى ذلــك بالتبعية إلى 
التشــرذم، وفقــدان الإنســانية فــي نهاية المطــاف وحدتها 
وأمنهــا وأمانهــا. ولا شــك أن اســتعادة كل مــا فقــد حتى 
الآن لــن يتأتــى إلا بقبولنــا لبعضنــا البعــض؛ وهــذا مــا 
يحتاجــه العالــم بدرجــة أكبــر اليــوم. ومن ثم فقــد برزت 
مبادرات عديدة تدعم هذه الحاجة وتأخذ زمام المبادأة، 
فــي وقــت كان الجميــع يرفــض كل هــذه المحــاولات 
وينقضهــا، ومــن أهم الرواد الذين احتلوا مكانة بارزة في 

هــذا الصدد الأســتاذ فتــح الله كولن رائــد حركة الخدمة، 
فمــا فتــئ يردد في كل مناســبة فضائل التســامح والحوار 
والتعايــش المجتمعــي، مــرددًا عبارتــه الشــهيرة: "افتــح 
صدرك للجميع، افتحه أكثر ما تستطيع"، وقوله: "أَشعِرْ 

الناس أن في قلبك لكل واحد منهم متكأً".
وفــي حــوار أجــراه مــع جريــدة الوطــن المصرية في 
فــي  المنهــج  هــذا  أن  علــى  أكــد  أبريل/نيســان ٢٠1٧، 
التعايــش ليــس بدعًــا في القول ولا العمــل، بل هو منهج 
نبــوي أصيــل طبقــه النبــي  وخاصــة فــي وثيقــة المدينة 

المنورة، مع الذين كانوا يحملون أفكارًا مختلفة.
وفــي تأصيلــه لفكــرة التســامح فــي ضــوء المبــادئ 
الإســلامية الرئيســة، اتخــذ من "البســملة" نقطــة انطلاق؛ 
لما فيها من تكرار لاسمي الله "الرحمن" و"الرحيم"، فإن 
الله تعالــى يريــد أن يُعلّــم المســلمين بتلــك العبــارة -إلى 
جانب حِكَمها الأخرى- أن يكونوا رحماء في علاقاتهم 
مع الآخرين من الناس وحتى مع الطبيعة. ويرى كولن 
أنه ينبغي التفكر كثيرًا والوقوف طويلًا على حكمة تكرار 

هذه العبارة مائة وأربع عشرة مرة في القرآن.
منطلقًــا  باعتبــاره  "الحُــبّ"  مفهــوم  علــى  ركــز  كمــا 
أساســيًّا أيضًــا، إلــى جانــب الرحمــة فــي تأســيس أرضيــة 
للتعايــش الإيجابــي البنــاء؛ "ففــي حديثــه عــن الحــب في 
التقليد الروحي يركز كولن اهتمامه على أحد أســماء الله 
الحســنى وهو "الودود" كما تناوله الفكر الروحي، يقول 
كولن ما معناه: إنه يتوقع من المسلمين أن يعكسوا هذه 
الصفة في حياتهم وأن يصبحوا أمة مُحِبّة، كما كان سعيد 
النورســي الذي جعل الحب شــعار فلســفته الخاصة. فلا 

سلاح أقوى في الكون من الحب".
ولــم تقتصــر دعوته إلــى التعايش الإيجابــي والحوار 
الفعال على مجرد عرض الأفكار في دروسه ومحاضراته 
وكتبــه، بــل بدأ فعاليات دعــا الناس فيها إلى نبذ الخلاف 
والعصبيــة والاجتمــاع علــى كلمة ســواء. حيــث انطلقت 
مــن  التســعينات  منتصــف  تركيــا  مــن  الفعاليــات  هــذه 
القــرن المنصــرم، ودعــا فيهــا إلــى التعــاون للخلاص من 
الانقسامات التي تعاني منها البلاد، سواء بين العلمانيين 
والمتدينيــن، أو بيــن العلوييــن والســنيين، أو غيرهــا مــن 

أشكال الانقسامات.
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وقد لاقت هذه الجهود ترحيبًا شــعبيًّا واسعًا، والتقى 
على مائدة واحدة أناسٌ كانوا بالأمس القريب لا يعرفون 
ســوى لغة التحزب والعصبية الطائفية، فصاروا يناقشــون 
قضاياهم بكل هدوء وبلغة راقية. وقد حمل أبناء الخدمة 
أصــداء هــذه الفكــرة إلى كل مكان رحلوا إليه أو أسســوا 

فيه مؤسسات تعليمية وتربوية.
ويتابــع الأســتاذ كولــن قوله:"فكلنــا نعلــم بالطبع أن 
مشــكلة الخلاف ليســت قاصرة علــى مناطقنا فقط، فكل 
المناطــق فــي العالم تعانــي من مرضِ تأجيــج الخلافات 
بيــن النــاس وإثــارة التصــادم بينهم، والإنســان في الواقع 
هو من يصنع هذه المشــاكل، فحيثما وُجد الإنســان فإن 

المشاكل تتشابه والحلول أيضًا لا تختلف.
وقد تبين للناس من شتى الألوان -بعد الاطلاع على 
هــذه الخبــرة- أن الاختلافــات لا تــؤدي بالضــرورة إلــى 
نزاعــات، بــل إذا قوبلــت برحابــة صدر فإنهــا تتحول إلى 

ثراء في المجتمع.
لقــد أســهمت المؤسســات التعليميــة والتربويــة التــي 
أسســها أبنــاء الخدمة في نحــو 1٧٠ دولة من دول العالم 
فــي ترســيخ هذا المبــدأ، خاصة في المناطــق التي تعاني 
من هذا الداء؛ ففي جنوب "الفيليبين" مثلًا، فتح محبون 
للخدمة مدرســة أســموها "مدرســة التســامح الفيليبينية"، 
وهــي تتواجــد فــي منطقــة يقطنهــا 5٠% مــن المســلمين 
و5٠% من المســيحيين، ويغلب على هذه المنطقة طابع 
التوتــر والتجــاذب بيــن هــؤلاء الأطيــاف. لكن المدرســة 
تعطي التلاميذ الفليبينيين -مســلمين ومسيحيين- دروسًا 
إيجابية، وذات جودة عالية في كيفية التعايش مع الآخر. 
ويعمــل فيهــا كــوادر محليــة من المســلمين والمســيحيين 
علــى الســواء، وكذلك الأمر في البوســنة والهرســك بين 
البوســنيين والصــرب والكــروات، وفــي إقليــم كردســتان 
بيــن الأكــراد والعــرب والتركمــان والقوميــات الأخــرى، 
وفي مناطق أخرى من العالم نجحت -بفضل الله- تلك 
المــدارس فــي تأســيس هــذه القيمــة ورعايتهــا، والقضــاء 

على القبح الناتج عن التهميش والإقصاء.
لكــن مــا يحــز فــي النفــس الآن، أن الحكومــة التركية 
بعــد إغلاقهــا لكافــة المؤسســات فــي تركيــا، تبــذل كل 
جهدهــا وتنفــق أموال الشــعب؛ للعمل علــى إغلاق هذه 

المؤسســات فــي الخــارج بدلًا مــن الاهتمام بمشــكلاتها 
الداخليــة، والتصدي لظاهرة الإرهاب التي بدأت تتنامى 
فــي الفتــرات الأخيرة وتحصد الأرواح بلا وازع من دين 

أو إنسانية.

الخاتمة
التعايــش الإيجابــي المتناغــم مــن  يتبيــن أن  ممــا تقــدم 
الأساســيات فــي تعاليــم الإســلام، ومــن ثــم فــإن التــزام 
المســلمين بمبــادئ التســامح والتعايــش أمــر يدخــل فــي 
إطــار التزاماتهــم الدينيــة، التــي توجــب احتــرام الحقــوق 
الإنسانية والدفاع عنها للأسرة الإنسانية كافة، كما يقضي 
فــي الوقت نفســه بوجوب التصــدي لأي محاولة لتجاوز 
هذه الحقوق، أو الاعتداء عليها بأي شكل من الأشكال.

وقــد أثبــت التاريــخ الإســلامي علــى مــدى عصــوره 
الحقــوق  لهــذه  المســلمين  احتــرام  مــدى  المتعاقبــة، 
وتعظيمهــم مــن شــأنها، ســواء علــى مســتوى الفكــر أو 
التطبيــق. كمــا اســتلهمت حركــة الخدمــة هــذه القيــم من 
المبــادئ القرآنيــة والنبويــة، واســتطاعت أن تقــدم صورة 
حضاريــة لقيــم التعايــش والحــوار الإيجابــي البنــاء، مــن 

خلال مؤسساتها التربوية والثقافية والإغاثية. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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عــرف العــرب آثــار الفراعنــة فذكروهــا فــي 
كتبهــم التاريخيــة، ودونوهــا فــي رحلاتهــم، 
وســجلوا كل مــا وعــوه مــن تاريــخ عتيــق، 
كما أطلقوا على الأهرامات؛ الطلســمات والبرابي والهياكل 
والأصنــام، وأمــا اللغة المدونة عليها فأســموها "قلم الطير". 
وحظيــت أهرامــات الجيــزة بنصيــب موفــور مــن الوصــف 
والتعجــب والبحــث فــي ماضيهــا وســبب بنائهــا.. ومــن ثــم 

اختلطت بعض الكتابات بالأساطير والحكايات الشعبية.
قــال القضاعــي: ذكــر الجاحــظ أن عجائــب الدنيــا ثلاثون 

تاريخ وحضارة
صفاء الدين محمد*

كيف بنُيت الأهرام؟
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أعجوبة، عشر منها في سائر الدنيا والباقي في مصر؛ فمن ذلك الهرمان بالجيزة، وطولهما أربعمائة 
ذراع وكأنهما جبلان قائمان في الهواء.

وزار ابــن جبيــر مصــر ســنة 5٧٨هـ-11٨٣م، فكتب عن الأهرام قائــلًا: قد أقيمت من الصخور 
العظــام المنحوتــة، وركبــت تركيبًــا هائلًا بديع الإلصاق دون أن يتخللها ما يعين على إلصاقها، أما 

سبب بنائها ففيه اختلاف؛ فمنهم من يجعلها قبورًا لعاد وبنيه، ومنهم من يزعم غير ذلك.

الأهرام في الأساطير
وفــي رحلتــه الشــهيرة إلى مصر ســنة 1٣٢5م، ذكر ابن بطوطة الأهرام قائــلًا: وهي من العجائب 
المذكورة على مر الدهور، وللناس فيها كلام كثير وخوض في شأنها وأولية بنائها.. حيث يُزعم 
أن جميــع العلــوم التــي ظهــرت قبــل الطوفــان، أخــذت عن هرمــس الأول الســاكن بصعيد مصر 
الأعلــى، ويســمى أخنــوخ أي إدريس ؛ وهــو أول من تكلم في الحــركات الفلكية والجواهر 
العلويــة، وأول مــن بنــى الهيــاكل ووحــد الله تعالــى فيهــا، وأنذر النــاس بالطوفــان، وخاف ذهاب 
العلم ودروس الصناعات، فبنى الأهرام والبرابي وصور فيها جميع الصناعات والآلات، ورسم 

العلوم فيها لتبقى مخلدة.
ولعــل أقــدم مــا وصل إلينا من كتابات قدامى المؤرخين عن الأهرام، ما أورده أبو الصلت أمية 
بــن عبــد العزيــز بــن أبي الصلت الأندلســي الذي أقام في مصر ســنة ٨49 إلــى 5٠٦هـ، حيث كتب 
"الرســالة المصريــة" فــي وصــف رحلتــه إلى مصر وإقامته فيها، وكان مما قاله عن الهرم: إنه جســم 
جســيم مــن أعظــم الحجــارة، مربع القاعدة مخروط الشــكل، ارتفــاع عاموده ثلاثمائــة ذراع ونحو 
ســبعة عشــر ذراعًا، يحيط به أربعة ســطوح مثلثات متســاوية الأضلاع طول كل منها أربعمائة ذراع 
وســتون ذراعًــا.. ورأينــا ســطوح كل واحــد مــن هذيــن الهرميــن مخطوطة مــن أعلاها إلى أســفلها 

بسطور متضايقة )متوازية( من كتابة بانيها، لا تعرف اليوم أحرفها ولا تفهم معانيها.
وفــي روايــة أبــي الصلــت ما يؤيد الرأي القائل بأن أهرام الجيــزة كانت في الأصل مغطاة بطبقة 
مــن الجــص الأملــس، عليهــا كتابات هيروغليفيــة. وقد أتت الأيام على هذه الطبقــة الخارجية التي 

يدل على وجودها كذلك قول أحد الشعراء:
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حسرت عقول أولي النهى الأهرام
          واستصغرت لعظيمها الأجرام

مــلـــس مــوثقـــة الـبــنـــــاء شــــواهـــق
          قـصــرت لعـال دونـهــن سـهـــام
-144٨( إيــاس  ابــن  المصــري  المــؤرخ  ويلخــص 
15٢٣م( أقــوال معاصريــه ومــن ســبقوه، فيعطينــا صــورة 
للأقــوال الشــعبية عــن بنــاء الأهــرام، وهــو فــي ذلــك ينقــل 
عــن ابــن وصيــف شــاه؛ أن ســورنيد بن شــهلوق هــو الذي 
بنــى الهرمين العظيمين بمصر قبل الطوفان بثلاثمائة ســنة، 
وكانت الكهنة تنذر الناس بأمر الطوفان، فبنى سورنيد هذه 
الأهرام وأودع فيها أمواله وتحفه وكتبه النفيسة في العلوم 
الجليلة وقال: "إن مضى الطوفان ونحن في الدنيا فترجع 
إلينــا أموالنــا وذخائرنــا، وإن نحــن متنــا فــي هــذا الطوفــان 
فتكــون هــذه الأهرام قبورًا لأجســادنا". وقــال ابن الحكم: 
"لم أجد عند أحد من أهل المعرفة عن الأهرام خبرًا يثبت 

بانيها وفي أي وقت بنيت وما السبب في ذلك".
على أن المؤرخين القدماء لم يَفُتْهم أن يتحدثوا عن 
حقيقــة المقصــود ببنــاء الأهــرام، فنجــد الســيوطي يقول: 
"والظاهــر أنهــا قبــور ملــوك الأوائــل، وعليهــا أســماؤهم 

وأسرار الفلك والسحر".
ويعتبــر جمــال أبو جعفر الإدريســي المتوفى ٦٧٦هـ، 
ــا هــو  هــو الوحيــد الــذي ألــف عــن الأهــرام مؤلفًــا خاصًّ
رســالة صغيــرة الحجــم جمة الفائدة، عنوانهــا "أنوار علو 
الأجــرام في الكشــف عن أســرار الأهــرام"؛ ألفها للملك 

الكامل محمد الأيوبي.

الخليفة المأمون أول من دخل الأهرام
لفتت الأهرام أنظار القوم بعجائبها واستهوتهم بأسرارها، 
فــكان مــن الطبيعــي أن يحــاول الرجل منهــم الولوج إلى 
داخلها، ولعل من أوائل من فعل ذلك الخليفة العباســي 
"المأمــون"؛ في زيارته لمصر ســنة ٢1٧هـــ، إذ نجد ذلك 
فــي "الرســالة المصريــة" وفــي "حســن المحاضــرة" وفــي 
"أنــوار علــو الأجــرام"، وفي رحلــة ابن بطوطــة، وكذلك 

عند ابن إياس وغيرهم.
يقــول ابــن إياس نقلًا عن الكندي المــؤرخ: "لما دخل 
المأمــون مصــر رأى الأهرام، فأمر بفتح الهرم الأكبر، فلما 

انتهى فيه إلى عشرين ذراعًا، وجد فيه مظهرة خضراء فيها 
ذهــب مضــروب، زنــة كل دينــار أوقيــة من الذهــب، وكان 
عددها ألف دينار، فتعجب المأمون من جودة ذلك وقال: 
"ارفعوا حساب ما قد صرفناه على فتح هذه الثلمة"، فوجد 
الذهب الذي أصابه في المظهرة بقدر ما أنفقه على الثلمة 
لا يزيد ولا ينقص، فتعجب من ذلك العجب وقال: "كأن 

هؤلاء القوم بمنزلة لا ندركها نحن ولا أمثالنا".
ويشــرح لنــا ابــن بطوطــة طريقــة فتــح الثلمــة قائــلًا: 
"كانوا يوقدون عليها النار، ثم يرشــونها بالخل ويرمونها 

بالمنجنيق، حتى فتحت الثلمة التي بها إلى اليوم".
فــي كتــاب الإدريســي، أن  مــا نجــده  ومــن طريــف 
المأمــون عندمــا زار الأهــرام ورأى مــا بهــا مــن نقــوش 
وكتابــات رغــب فــي ترجمتهــا، فلم يجــد مترجمًا يترجم 
عنهــا ويعــرب عــن معجــم مــا اســتعجم منها، غيــر أيوب 
بن ســلمة، وهو شــيخ من شيوخ المصريين، دل المأمونَ 
الحكمــاءُ عليــه، وأشــاروا بأجمعهــم إليــه فــي معرفة حل 
أشــكال حروف الأقلام البرباويــة )الهيروغليفية(، فترجم 
للمأمــون مــا كان علــى الهرميــن وعمــودي عيــن شــمس 
)المســلتين(، وما كان ذلك في الكتاب المعروف بكتاب 

"الطلسمات الكاهنية".
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أن  معناهــا  فــإن  الإدريســي،  روايــة  صحــت  ولئــن 
الحــروف الهيروغليفيــة كانــت مقــروءة ولــو لواحــد مــن 
العلمــاء إلــى عصــر المأمــون، وأنهــا لــم تســتعجم علــى 
جميــع النــاس إلا بعــد ذلــك، إلــى أن حــل رموزهــا مــن 

جديد شامبليون الفرنسي سنة 1٨٢٢م.
ومثــل هــذا الموضــوع ليــس بغريــب علــى المأمــون 
الــذي عرف بحبه لــلأدب والعلوم، وفي عصره ازدهرت 
الترجمــة عــن اليونانية والســريانية وغير ذلــك، حتى عده 

الغربيون "أوغسطين العرب".
وقيل إن الطوفان أغرق مصر في زمن الملك قرعان 
بــن ميســور، وبلغ ارتفاعه ربــع الهرم، وما زال أثر الماء 
يرى عليه إلى اليوم، أما أهرام دهشور فينسب بناؤها إلى 

قفطاريم.
وحكــي أن أحمــد بــن طولــون، بلغــه فــي ســنة نيــف 
وســتين ومائتين، أن رجلًا بأعالي صعيد مصر له ثلاثون 
ومائــة ســنة مــن الأقبــاط يشــار إليــه بالعلــم، فســأله ابــن 
طولــون عــن بناة الأهــرام فقال: إنها قبــور الملوك، وكان 
الملــك منهــم إذا مــات وُضع في حوض حجارة يســمى 
في مصر والشام "الجرن" وأُطبق عليه، ثم يبنى من الهرم 
علــى قــدر ما يريدون مــن الارتفاع الأساســي، ثم يحمل 

الحوض وسط الهرم، ثم يقنطر عليه البنيان والأقباء، ثم 
يرفعون البناء على هذا المقدار الذي ترونه، ويجعل باب 
الهــرم تحــت الهــرم، ثم يحفر له طريــق في الأرض بعقد 
أزج، فيكون طول الأزج تحت الأرض مائة ذراع وأكثر، 
ولــكل هــرم مــن هــذه الأهــرام بــاب يدخــل منــه علــى ما 
وصفــت. فقيل له: فكيف بنيت هذه الأهرام الملموســة، 
وعلى أي شــيء كانوا يصعدون ويبنون؟ وعلى أي شــيء 
كانــوا يحملــون هذه الحجارة العظيمــة التي لا يقدر أهل 
زماننــا هــذا على أن يحركــوا الحجر الواحد إلا بجهد إن 
قــدروا؟ فقــال: كان القــوم يبنــون الهــرم مدرجًــا ذا مــراقٍ 
كالــدرج، فــإذا فرغــوا منــه نحتــوه مــن فــوق إلــى أســفل، 
فهــذه كانــت حيلتهــم، وكانــوا مــع هــذا لهــم صبــر وقوة 
وطاعــة لملوكهــم وديانــة. فقيــل لــه: ما بــال هــذه الكتابة 
التــي علــى الأهرام والبرابي لا تقرأ؟ فقــال: دَثَر الحكماء 
وأهل العصر الذين كان هذا قلمهم، وتداول أرض مصر 
الأمم، فغلب على أهلها القلم الرومي كأشكال الأحرف 
للــروم، علــى حســب مــا ولــدوا مــن الكتابة بيــن الرومي 

والقبطي الأول، فذهبت عنهم كتابة آبائهم.
ومــا ذكرنــاه هــو قليــل مــن كثيــر ممــا تذخــر بــه كتب 
التراث العربي عن الأهرام، كلغز مبهم يخفي في أعماقه 
الكنــوز والذهــب، وغير ذلك من قصص وأســاطير ذلك 
العهــد. عمومًــا فقــد قدمت كتــب التراث صــورة حقيقية 
للأهــرام خاصــة الكســاء الذي يكســوها. ومــا نقش عليه 
مــن كتابات فرعونية، ســقط كلــه بفعل الزلازل والعوامل 

الجوية، وما إلى ذلك.
لكــن لغــز الأهــرام لم ينتــه، فلا يزال اللغــز قائمًا وإن 
تحــول مــن الكنــوز والذهــب وســر البنــاء، إلــى أبحــاث 
ودراســات معاصرة تتناول الأهرام وســر قوتها الخارقة، 
ولما لها فعل الســحر في شــحذ شــفرات الحلاقة وحفظ 
الأجساد الميتة، وكأنها محنطة وأن بها قوة مغناطيسية، أو 
كهرومغناطيسية تؤثر على المادة وبلورتها. وقد تأسست 
هيئــة لتجميــع بحــوث الهــرم فــي واشــنطن بالولايــات 
المتحدة الأمريكية عام 19٧٣م، لتقديم ورعاية البحوث 

التي تنسب إلى هرم خوفو الأكبر بالذات. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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تُطرح في أوساط المهتمّين بالقضايا الدينية تساؤلات بشأن 
الدور الوظيفي للمخزون الروحي للأديان في بثّ الســكينة 
فــي مجتمعات تعانــي من حالات الثوران، وذلك في ظرف 
مشوب بالارتباك والاضطراب. فهل بوسع نهج التصوف وسائر التجارب 
الروحيــة، الإســهام فــي تخفيــض منســوب القلــق والخــوف والعنــف الــذي 
يجتــاح عالمنــا؟ صحيــح أن التجــارب الدينيــة متنوعة، ولكن يبقــى التطلّع 

الجوهــري لمختلــف أصنافهــا متلخّصًــا فــي الســعي لدحــض القلق 
العميــق الــذي يكتنــف عالم الإنســان، أو بحســب تعبيرة 

"هايدغــر" لتخفيــف وطأة الوجــود الذي قُذف 
فيه وأُسلم للموت.

ففي أدبيات الدراسات الدينية المنضوية 
تحــت علــم الأديــان، صيغــت جملــة مــن 

التفســيرات بشــأن طبيعة التجربة الدينية 

قضايا فكرية
د. عز الدين عناية*

تاقت نفسي إلى خلاصك

)من مزامير داود(
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وفحواهــا، هــل هــي فطرية أم اجتماعية أم نفســية؟ بلغ فيها الأمر حــدّ اعتبار الدين حالة باثولوجية، 
لكن ما هو ثابت وملازم في هذه الرحلة الوجودية، التصاقها بأطوار الكائن البشري منذ أمد بعيد، 
وهو ما أوحى بنعت الإنسان بـ"الكائن المتدين" )Homo Religiosus(. لكن التجربة الروحية في خضمّ 
التجارب الطقوســية والتشــريعية والاجتماعية هي ما يعنينا بالأســاس، بوصفها تجربة ذوقية تجلّى 
مــن خلالهــا الديــن، فهــل ثمة حاجــة فعلية لذلك الخيار فــي راهننا؟ إذ صحيــح أن مجمل الأديان، 
وحتى التي لا ينطبق عليها مفهوم الدين المتكامل، قد شــهدت في أحضانها منشــأ ظاهرة التســامي 
الروحــي بيــن صفــوة مــن أتباعها، ممن يذهبــون إلى غور الإيمان، يبتغون وجهــه الكريم ولا يقفون 
عند حدود المرئي الطقوسي أو التقعيد العقدي، وقد رُصد ذلك سواء لدى شامان سيبيريا أو لدى 

نساك الصحارى، مرورًا بتقاليد دينية أخرى.

موسيقى الروح الجامعة
حيــث يســود في أوســاط تلك الصفوة انســجام مــع الكون، وتغمــر حلقاتهم أجواء 
سكينة وفيض محبة، ما يشي بوحدة نبضات قلب الروحاني وتوهّج روحه وإن 
تنــاءت المســافات وتباينت المجتمعات. ويتلخّص عمــق التجربة في حضور 
فاعل في الوجود، عماده المحبة والإجلال للكون وما حواه، وليس حضورًا 
سلبيًّا باهتًا. إذ ثمة انسجام للأنا مع الكون يصحبه رضا السالك. ولو تمعّنا 
الأمــر فمفــردة "Mystique" فــي اللغات الغربية التي عادة ما تترجَم إلى العربية 
بالتصوف، هي معراج نحو العجيب ومرقى مؤدّاه إلى الجليل، تطبع ســالكه 
روح شــفافة يضنيهــا العشــق، لمــا يكابده من شــجن من شــروط عيشــنا 

وضيق تصوراتنا، مدفوعًا في ذلك بالشوق والوله عبر تطوافه.
التــراث  فــي  الجبــل"  "موعظــة  تمثّــل  الســياق،  هــذا  فــي 
الإنجيلي مشروعًا روحيًّا خالصًا، يتأسس في ضوئه الترقي 
الروحــي الأكبــر. فلا يمكــن الحديث عن قرب لله تعوزه 
المحبــة، حيــث تحــدد تطويبــات موعظــة الجبــل 
-طوبــى للمســاكين.. طوبــى للحزانــى.. 
طوبــى للودعــاء.. طوبــى للجيــاع 
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والعطــاش.. طوبــى للرحمــاء.. طوبى لأنقيــاء القلوب.. 
طوبــى لصنّاع الســلام.. طوبى للمطروديــن- التي صدح 
بها المســيح، المنطلقَ الجوهري لتطهير الكائن. ولذلك 
منــذ عهــد الإمبراطوريــة الرومانية التي عايشــها الناصري 
إلــى لاهــوت التحــرر الحالــي فــي أمريــكا اللاتينيــة ثمــة 

محورية روحية لموعظة الجبل.
من جانب آخر، تبدو صرخة المسيح وهو يُجرّ إلى 
الصليب، آســرة لعديد الصوفيين في التراث المسيحي: 
"إيلــي إيلــي لِــم شــبقتني"، أي "إلهي إلهي لِــم تركتني"، 
وهي صيحة جزع وفزع تقرع مســمعي الســالك الرباني 
حيــث  الطهــري.  معراجــه  وفــي  الروحــي  خيــاره  فــي 
يتحــول التســامي إلــى تجربــة يكابــد فيهــا المــرء الفــزع 
الأكبــر، وهــو عمــق الاختبار وِفــق "جــون دي لاكروا"، 
لكــن تلك التجربــة ترفقها حالة وجْد يعيشــها الصوفي، 
"نحــن فــي نعمة لو علمها الملــوك لجالدونا عليها" كما 
لخّــص فحواهــا إبراهيــم بن أدهــم في قولــه المأثور. إذ 
ثمــة كبَد مرفــوق بوجْد جارف يســتحوذ على الصوفي، 
"ركعتان في العشــق لا يصح وضوؤهما إلا بالدم" كما 
قــال الحســن بــن منصــور الحــلاج. وهي أوضــاع كونية 
ارتــوى أهلهــا من نبع واحد، حيث نجد "تريزا الآفيلية" 
تصــف تلــك الحالــة بقولهــا: "الوجْــد قضــاءٌ لا مــردّ له، 
تُنتزع فيه الروح من الثرى بيدِ الله كما تختطِف الكواسر 
طريدتهــا دون أن تــدري إلــى أيــن المســاق. وبالتالي لا 
بد من رباطة جأش لمتابعة المسار، إذ غالبًا ما حاولتُ 
رةً أنه وهْم، ولكني أجدُ نفسي صريعة  دفع الوجْد، مقدِّ

كأني أغالب ماردًا".
فــي هــذا الترقــي الروحــي ميّــز المفكــر الكاثوليكــي 
"روبــرت شــارل زاهنــر" بيــن تصــوف طبيعــي منقــوص، 
وتصوف ما فوق طبيعي مكتمَل. حيث الأول وإن لازمه 
تسامي الروح التي تعانق الحرية والانفتاح على المعرفة، 
فهو ينتهي إلى حدود الخلط بين ذات الكائن المحدودة 
وذات الألوهيــة المطلقــة؛ فــي حيــن الثانــي هــو تصــوّف 
يخــرق حجــب الأســرار في علاقــة المحبــة الواصلة بين 
الباري وعبده، بما يشــبه الصحراء الســاكنة التي لا مكان 

فيها للاختلاف كما تجلى الأمر للمعلم "إيكهارت".

بحثا عن الغنى الأكبر
مــن هــذا البــاب أغــوى الزهــد طائفــة الصوفييــن، ليــس 
إعراضًــا عــن عرض الحيــاة الدنيا وهو فــي متناول أيدي 
كثيرين، بل احتجاجًا على عالم يدنّسه الحيف ويستنزفه 
الجشع. القديس الكاثوليكي "فرانسيس الأسيزي" سليل 
الأثريــاء، تركــزت دعوته في مســتهل تجربته الروحية في 
الزهد بوصفه نمط حياة المسيح. سعى جاهدًا في تقليد 
"الناصري" والســير على منواله، أملًا في الإمســاك بروح 
المســيحية. هكــذا توهّــم "الأســيزي" أو ســمع أو أُلهــم: 
"قــم يــا فرانســيس ورمّم بيتــيَ المتداعي للســقوط"، ناداه 
المســيح بتلك العبارات في كنيسة سان داميان، فانقلبت 
حياته رأسًــا على عقب، وهجر حياة الفرســان مختارًا أن 
يكــون فــي كوكبــة "فرســان الودعــاء" ليفــوز بالملكــوت، 
وهــو مــا دفعه إلى هجــران زينة الحيــاة والعيش في فاقة. 
ولعــل مــا فاقم أزمة فرانســيس حينها، عودتــه الخائبة من 
بلاد "الميرامولينو" في المغرب، التي طلب فيها الشهادة 
فلــم يفــز بمــراده، فارتــد عنفًــا وقمعًــا على هيكل جســده 
لإنهاكــه. لكن الأســيزي وِفق فرويــد، ليس ضحية جنون 
بل ضحية وهْم، فالاعتقاد الآســر في المســيح ليس مثبَتًا 
ولا مدعمًــا، بل يســتجيب ويتلازم مــع رغبة باطنية، ولا 

أحد منا قادر على أن يعيش بدون أوهام.
بــذات  المســتحكم  الآســر  الشــجن  ذلــك  أن  بَيْــد 
الصوفــي، جعــل ثلّــة مــن علمــاء النفــس يصنفــون الأمــر 
ضمــن الباثولوجيــات المرضيــة؛ ولكــن التصــوف مرضٌ 
جميــلٌ فــي عالم نحســبه معافى، وفي واقــع يطبعه خواء 
روحــي ينفتــح علــى هــوة غائــرة لا يراهــا إلا أصحــاب 

الأرواح الشفافة ممن يسعون بنور الحقّ.
والجلي أن الصوفي خلال رحلته تلك، غالبًا ما يغرق 
فــي هاجس إنهــاك الجســد بالرياضــات الروحية بدعوى 
التطهــر والتســامي، وهــو بالأســاس احتجــاج عميق على 
انحصار الإنســان في الظاهر وغفلته عن جوانيته وعلوه. 
لذلــك مثّــل التصــوف مــن منظــور سوســيولوجي زفــرة 
احتجاج للروح في عالم مضطرب يبحث عن تماســكه. 
فأثناء تفاقم أزمة الإمبراطورية الرومانية انتشــرت ظواهر 
الزهــد والنســك والاعتــكاف. وفــي الشــرق نشــأت فــي 
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يلــوح دربُ الــروح الواصل بين شــتى التجارب 
ــا في التقريب بين مختلف  الدينية الأوفرَ حظًّ
المؤمنين، وإن هناك وردًا مورودًا يطلبه الجميع 
وإن حجبته الأضاليل وسدته العراقيل، إنه درب 

المحبّة والتطلع إلى سنا وجهه الكريم.
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التصــوف المســيحي أكثــر الأشــكال غرابــة فــي ترويــض 
الجســد وكبح جماح النفس. يروي لنا المؤرخ الإيطالي 
"جــورج رافينيانــي" صفحــات جميلــة عن ذلــك الفوران 
فــي كتابــه "الحيــاة اليوميــة في نهايــة العالــم القديم". فقد 
كان يعقــوب الســوري يقف تحت الثلج المتســاقط أيامًا 
حتــى يغمــره؛ وكان أحد مجايليه يقيــم الليل حاملًا على 
كاهله جذوع الشجر. أما "ماكاريوس الإسكندري" فكان 
يطلّــق النــوم بقصد تعزيــز قدرات التزهــد لديه. وصادف 
أن لسعته بعوضة وهو قابع في صومعته، فسحقها بيده: 
لكنــه أدرك للتــوّ أنــه مذنــب فأدان نفســه بالوقوف ســاكنًا 
عاريًا في مستنقع فريسة للبعوض. أما القدّيس "سمعان 
العمــودي" ففــي بداية موســم الصــوم الكبير، عزل نفســه 
داخــل صومعتــه بجــدار ومعه عشــرة أرغفة خبــز وإبريق 
مــاء، وبعــد أربعين يومًا وجدوه على وشــك الهلاك ولم 
يكــن مــسّ طعامــه طيلــة الوقــت. كانــت الغايــة مــن تلك 

المعاناة تهدف إلى التحكم بالعواطف.

الرياضات الروحية فنون
كما يعود الفضل إلى الشــرق في نشــوء مختلف أشــكال 
الترويــض للجســد علــى غــرار الرهبــان "آكلــي النباتات" 
كالأنعــام،  الصحــارى  فــي  يهيمــون  الذيــن   ،)Boskoi(

ســكنًا،  الأشــجار  مــن  يتخــذون  الذيــن  و"الشــجريون" 
و"العموديون" الذين تنحدر تسميتهم من العبارة اليونانية 
فــوق  الخلــوة  هــؤلاء  اختــار  فقــد  العمــود.  أي   )Stylos(

الأعمدة على علو شــاهق طلبًا للتزهد. كانت الممارســة 
قد نشأت في سوريا بمبادرة من القدّيس سمعان الكبير، 
الــذي اعتلــى عمــودًا قــرب أنطاكيــة عــام 4٢٢م، ومكث 
هنــاك حتــى وافــاه الأجــل عــام 459م. وكمــا كان العهــد 
بالكثيــر مــن معاصريــه، صُعــق يومًــا بفقــرة مــن الإنجيــل 
فقــرر الانعــزال. بعــد قضــاء ثلاثــة أعــوام فــي صومعــة، 
تحول ســمعان إلى تلة قريبة )تدعى اليوم قلعة ســمعان(، 
فشــيّد جدارًا دائريًّا تموضع بداخله مكبِّلًا قدمه بسلســلة 
طويلــة مثبتــة بحجــارة ضخمــة مــن طرفها الآخــر: هكذا 
حبس نفســه ليكرّس وقته للتأمل، وما فتئ أن خطر بباله 
يومــا تســلّق عمــود، فكانت هــذه البداية العرضية لشــكل 
مــن التزهــد صار تقليدًا يحتذيــه كثيرون في بيزنطة، حتى 

اســتحوذت العمودية على الرهبــان البيزنطيين. فالقدّيس 
ســمعان العجوز قارب الســبعين عامًا، أمضى منها تســعة 
وثلاثيــن علــى العمــود، وكذلــك القدّيس "دانيــال" الذي 
عاش أربعة وثمانين عامًا، في ثلاثة وثلاثين منها مسكنه 
العمود، والقدّيس ســمعان الشــاب الذي وافته المنية عام 
59٧م بعمرٍ يناهز الستة والسبعين عامًا قضى منها ثمانية 

وستين عامًا فوق أحد الأعمدة.
ولفــرط وعــورة ذلك الــدرب أحيطت حيــاة المتصوفة 
بحبــة  يقتــات  الــذي  فـ"بــوذا"  وغربًــا؛  شــرقًا  بالخــوارق 
أرز يقابلــه الروحانــي المســيحي القانــع "ببرشــام" )خبــز 
القداس(، وهو ما لا يسدّ رمق حشرة. ولكن هذه الغرائبية 
فــي الســلوك الصوفــي ووفــرة الكرامات المذهلــة إلى حد 
الريبــة، ينبغــي ألا تحول دون البحث عــن جوهر التصوف 
وســط ركام العجائبي بوصفها ظواهر تتفسر ضمن أدوات 
الأنثروبولوجيا والســيكولوجيا. فالقديســة "تريــزا الآفيلية" 
المولودة ســنة 1515م، عقب ثلاثة قرون من وفاتها وُجد 
قلبهــا معافــى، والراهبة "مارت روبيــن" المولودة 19٠٦م، 
عاشت خمسين سنة دون أن يغازل جفنها النوم كما يروى.

يلوح دربُ الروح الواصل بين شــتى التجارب الدينية 
الأوفــرَ حظــا فــي التقريــب بيــن مختلــف المؤمنيــن. وفــي 
الغــرب المعاصــر تهفو قلوب كثيرة للتصوف الإســلامي، 
برغــم  والهندوســية،  والطاويــة  البوذيــة  وللروحانيــات 
الاضطرابات الجارية في فضاءات تلك التقاليد والمتشظية 
فــي العالــم رعبًــا وهــولًا. مــا يعني أن هنــاك وردًا  مــورودًا 
يطلبه الجميع وإن حجبته الأضاليل وسدته العراقيل، إنه 

درب المحبّة والتطلع إلى سنا وجهه الكريم. 

)*( أستاذ بجامعة روما / إيطاليا.
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قضايا فكرية
أ.د. محيي الدين عفيفي*

أتــى الإســلام ليؤكــد علــى الأخوة الإنســانية، 
ويبيَّــن أن النــاس أســرة واحــدة مــع تنوعهــم 
واختلافهــم، فقــد توجه القرآن إلى الإنســانية 
كلهــا مــن خــلال قوله تعالى: يَــا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُوا)الحجرات:1٣(، 
وليؤكــد وحدة الأصل الإنســاني؛ لأن الناس بكل اختلافاتهم 
وتعدداتهم، وتباعدهم في المكان والزمان، إنما يرجعون إلى 
أصــل إنســاني واحــد. إنه تأكيــد على التنوع بين البشــر، وبيان 
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ضــرورة التعــاون والتواصــل والتكامل بينهــم لِتَعَارَفُوا؛ فتنــوع الناس إلى 
شــعوب وقبائــل، وتوزعهــم فــي الأرض لا يعنــي أن يتفرقــوا وتتقطــع بهــم 
الســبل، ويعيــش كل شــعب -وأمــة وحضــارة- فــي عزلــة وانقطــاع، كمــا لا 
يعنــي هــذا التنوع أن يتصادم الناس ويتنازعوا لأغراض مختلفة)1(. إن مفهوم 
لِتَعَارَفُــوا، يؤســس للحــوار والتعــاون والتكامــل والســلام، وإن فــي قولــه 
تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:1٠٧( معنى إنسانيًّا وافيًّا، لا 
يدع مجالًا لذرة من الريب في أن الإســلام إنما جاء ليمنح البشــرية الأخوة 

والحب والسلام)٢(.

إن رســول الله  أرســى معالم العيش المشــترك من خلال هذا النموذج 
ــخ لاحتــرام التعدديــة  الحضــاري، الــذي تجســد فــي مجتمــع المدينــة، ورسَّ
الدينيــة، وعــدم إكــراه أحــد على الإســلام، "إنه منذ عقود والعالم كله يســعى 
بدوله ومؤسســاته ومنظماته إلى تحديد الأســس والقواعد التي تنظم حقوق 
الأفــراد وواجباتهــم، وترســم حــدود العلاقــات البينيــة بين الأفــراد من جهة، 
وبينهــم وبيــن الدولــة ومؤسســاتها وهيئاتهــا من جهــة أخرى، وهــو ما يمكن 
تســميته "الحــق فــي المواطنــة". ومفهــوم حــق المواطنــة يقــوم علــى أســاس 
المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات، دون النظــر إلــى الانتمــاء الدينــي، أو 
العرقــي، أو المذهبــي، أو أي اعتبــارات أخــرى، فالاعتبــار الوحيــد هنــا هــو 

الإنسانية والمواطنة.
ــخه منــذ مــا يربــو على أربعة عشــر  لقــد عــرف الإســلام هــذا الحــق ورسَّ
قرنًــا، حيــث وجــد النبي  -بعد هجرته إلى المدينــة وإقامته للدولة- عقائد 
مختلفــة وقبائــل شــتى؛ ففي المدينة كانــت اليهودية والشــرك، وعلى أطراف 
الدولــة كانــت النصرانيــة، وفــي ظــل هذا التنــوع وضع رســول الله  "وثيقة 
المدينــة" كأول دســتور للدولــة المدنيــة في العالم؛ للتأكيد علــى عدم التفرقة 
بيــن مواطنيهــا من حيــث الدين أو العرق أو الجنس.. وتعــد صحيفة المدينة 

أول دستور ينظم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين)٣(.
إن جميع الوثائق والكتب التي أرسلها النبي  لملوك الدول وحكامها 
آنــذاك، تــدل علــى أن أســاس التعامل مــع المجموعات الدينيــة الأخرى هو 
التســامح، وإباحــة إبقــاء أهــل الأديــان علــى عقائدهــم دون إلزامهــم باعتناق 
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لقد أكد الإســلام أن الســلام والأمان من أسس 
لتهيئــة أجواء  علاقــة المســلمين بغيرهــم، 
التعــاون والتعارف بــين النــاس، وعمل على 
ترســيخ الســلام، حتى إنه لم يجعل المخالفة 

في الدين سببًا للعداوة.
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فِــي  إِكْــرَاهَ  لَا  تعالــى:  قولــه  مــن  انطلاقًــا  الإســلام، 
ينِ)البقرة:٢5٦(. الدِّ

لقد تميز الإسلام برفضه فلسفة الصراع؛ لأن الصراع 
ض التعايــش، ويلغــي التعددية والتنــوع، ويؤدي إلى  يُقــوِّ
ــا وماديًّا..  رفــض الآخــر ونبــذه وإقصائه، واغتيالــه معنويًّ
ولــذا عمــل الإســلام علــى بنــاء جســور التواصــل والثقــة 
مــع جميــع النــاس، من خــلال احتــرام عقائدهــم وعدم 
إكراههــم علــى تركهــا، وآيــة ذلــك بقــاء غيــر المســلمين 
-ســواء أكانــوا مــن أهــل الكتــاب أم مــن غيرهــم- علــى 
عقائدهم بين المســلمين، ومشاركتهم في الشؤون العامة 
في المجتمعات المســلمة، وعــدم اضطهادهم أو كرههم 

بسبب معتقداتهم.
إن احتــرام الإنســان وتكريمــه، لا يعتمــد -فــي نظــر 
الإســلام- على دينه أو مذهبه أو فكره أو جنســه أو كونه 
أبيــضَ أو أســودَ، بــل على إنســانيته فقــط، دون النظر إلى 
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَرِّ  شــيء آخــر: وَلَقَــدْ كَرَّ
نْ  لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّ يِّبَاتِ وَفَضَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّ

خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)الإسراء:٧٠(.
ولــذا، فــإن الإســلام لم يطلب من غير المســلمين أن 
يتركــوا معتقداتهــم ليعتنقــوا الإســلام، ولــم يأمــر بقتلهــم 
تحت أي دعاوى أو ظواهر عدائية، مثل "الإسلاموفوبيا" 
التــي ظهــرت فــي أوروبــا، فلــم تظهــر فــي المجتمعــات 
الإسلامية مصطلحات مثل "المسيحية فوبيا" أو "اليهودية 
اعة للخــوف من الأديان أو  فوبيــا"، كمــا لــم تكن هناك فزَّ

المعتقدات الأخرى.
لقد أكد الإسلام أن السلام والأمان من أسس علاقة 
والتعــارف  التعــاون  أجــواء  لتهيئــة  بغيرهــم؛  المســلمين 

بيــن النــاس؛ ولــذا عمــل علــى ترســيخ الســلام، حتى إنه 
لــم يجعــل المخالفة في الدين ســببًا للعداوة، قال تعالى: 
يــنِ وَلَمْ  لَا يَنْهَاكُــمُ الُله عَــنِ الَّذِيــنَ لَــمْ يُقَاتِلُوكُــمْ فِي الدِّ
وهُمْ وَتُقْسِــطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الَله  يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّ

يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)الممتحنة:٨(.
إن الإسلام لم يطلب من غير المسلمين إلا أن يكون 
ولاؤهم للوطن الذي يعيشون فيه، وينعمون فيه بالاحترام 
وحقــوق المواطنــة. ولــم يكــن هــذا المبــدأ فــي التعايش 
مقصــورًا على أهل الكتاب مــن اليهود والنصارى، وإنما 
انســحب على غيرهم من أرباب الديانات الوضعية، مثل 
المجوس وغيرهم؛ فقد تحققت لهم الحرية في ممارسة 
عبادتهــم وحياتهم، وتمت معاملتهم معاملة أهل الكتاب 
تطبيقًــا للتوجه النبوي: "سُــنُّوا بهم سُــنَّة أهل الكتاب")4(. 
ومــن خــلال التجــارب التاريخيــة للعيــش المشــترك بيــن 
التعــاون والتكامــل، ومــن  المســلمين وغيرهــم، تحقــق 
لغيــر  الحضاريــة  الإســهامات  ذلــك،  علــى  الشــواهد 
المســلمين فــي بنــاء الحضــارة الإســلامية، والتعاون مع 
المسلمين في المجالات الحضارية المختلفة.. فهل كان 
مــن الممكــن أن يتــم ذلك، في أجــواء العــداء والكراهية 

وعدم قبول الآخر؟
إن مــا يطلــق عليــه "صــراع الأديان" أصبــح من أهم 
التحديــات التــي تواجــه البشــرية، وتهــدد الســلام فــي 
المجتمعــات الإنســانية؛ لأن اختــلاف الأديــان لا يمكن 
أن يكون ســببًا للحــروب والصراعات بين أتباع الأديان 
الأديــان  أن  الموضوعيــة  النظــرة  وتؤكــد  المختلفــة. 
وتعاليمها ليســت ســببًا في الحروب، وإنما الســبب هو 
التوظيــف السياســي للديــن، وكذلك الأطماع السياســية 
التوســعية التــي تُشــعل الصراعــات، وتتخــذ مــن الديــن 

ذريعة لها)5(.
لقــد طلــع علينــا زُمرة مــن المفكريــن والكتاب، مثل 
"هنتنجتون" الذي أكد أن أساس اختلاف الحضارات هو 
التاريــخ واللغة والتقاليد، ثم قال: "ولكن أخطر العوامل 
هــو الديــن؛ لأن كل حضارة تســتند إلى رؤيــة دينية، وإن 

الصراع الحضاري القادم هو صراع ديني".
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أمــا "فوكيامــا"، فقــد جــاء بمقولته عن نهايــة التاريخ، 
التي تؤكد استقرار النموذج الغربي في الفكر والحضارة، 
الــذي هــو أفضلهــا جميعًــا؛ لأنــه الوضع الطبيعــي الذي 

سيؤول العالم إليه.
إن الواقــع التاريخــي لا يؤيــد هــذه النظريــات، لأن 
الحضــارات تزاوجــت ولــم تتصــارع، وحــدث التلاقــي 
والتواصــل بينها، ســواء فيما يتعلق بالحضارة الإســلامية 
واســتفادتها من الحضارات الســابقة عليها، مثل اليونانية 
والرومانية وغيرهما من الحضارات الأخرى، أو بالنسبة 

للحضارة الغربية واستفادتها من الحضارة الإسلامية.
إن نظريــة "هنتنجتــون" تقــوم علــى ثنائيــة الصراع بين 
حضارات الشــرق والغرب، وبين الإســلام والمســيحية، 
وحضارة الغرب ليســت مســيحية فحسب، لأنها حضارة 
تقــوم علــى الرأســمالية؛ حيث الغاية تبرر الوســيلة، وهي 
حضــارة تأثــرت -أيضًــا- بعــدد مــن كبيــر مــن المفكرين 
المســلمين، مثل ابن رشــد، وابن سينا، وابن طفيل، وأبي 

بكر الرازي، والخوارزمي.. وغيرهم.
كمــا أن المســيحية ليســت غربيــة فقــط، أي ليســت 
حكــرًا علــى أهــل الغــرب دون غيرهــم؛ لأن المســيحيين 
العــرب مــن النماذج الطيبة للمســيحية، ولهم أدوار كبيرة 
فــي أوطانهم، وفي دعم التعايش الســلمي. وهناك أعداد 
كبيــرة مــن المســيحيين العــرب الذيــن يعتــزون بالهويــة 
العربيــة، وكان لهم إســهامات في إثــراء الحضارة العربية 

والشرقية حتى قبل الإسلام.
وهنا يجب أن نؤكد حقيقة مهمة تتعلق بضرورة فهم 
تعاليم الأديان السماوية، ومعرفة أن الاختلاف في الدين 
لا يبــرر قتــل الآخــر، أو كراهيتــه، أو إقصــاءه، أو الدعــوة 
والتحريــض على طــرده ورفضه، والتخويف من دينه، أو 

اتهامه بالإرهاب.
إن احتــرام قيم المواطنة وحقوقها وواجباتها، مطلب 
حضــاري عاجــل يجــب تفعيلــه واحترامــه؛ لأنــه يمثــل 
الضمانة الأساســية للتعايش الســلمي المشترك بعيدًا عن 

التعصب والتطرف.
إننا بحاجه إلى العمل على بناء ثقافة الإنسان المدرك 

لحقيقــة التواصــل والتداخــل بيــن الثقافــات والشــعوب، 
والمــدرك كذلك لصعوبة واســتحالة الانعــزال والتقوقع 
الاتصــالات  ثــورة  فــي  الثقافيــة  الخصوصيــات  علــى 
والثقافيــة  المعرفيــة  القواعــد  تأســيس  بغيــة  المعاصــرة، 
للســلام العالمــي الحقيقــي، القائــم علــى إدراك حقيقــة 
مصدر الوجود الإنساني وغاياته، واتحاد النشأة والمصير 
والغاية، وبذلك يتضح ما بين الخصوصية والعالمية من 

اتصال وانفصال.
إننــا بحاجــه إلــى بنــاء العقليــة النقديــة القــادرة علــى 
التفاعــل مــع جميع مصادر المعرفة وفــق قواعد منطقية 
قرآنية، بحاجة إلى العقلية التي لا تقبل معرفة أو أطروحة 
المعــارف  تُخضــع  ولا  بشــروطه،  معتبــر  دليــل  بــدون 
للأيديولوجيــات والأوهــام، ولا المصالــح والأهــواء.. 
وبذلك ينتفي توهم القدرة البشــرية على امتلاك الحقيقة 
ويصبــح  الأطــراف،  مــن  طــرف  مــن  الكاملــة  المطلقــة 
للجميــع شــرعية الوجــود والتحــاور، وتــزول فكــرة نفي 
الآخــر، ويتضــاءل التحيز أو التمركز العرقي أو اللاهوتي 

أو الطائفي حول الذات)٦(.
وبعــد، فإننــا نؤكــد علــى أن الأصــل فــي العلاقــة بين 
المســلمين وغيــر المســلمين، هــو التعــارف والســماحة 
والتآلــف والتكامــل، واحترام التعدديــة الدينية والمذهبية 

والفكرية، واحترام إنسانية الإنسان. 

)*( الأمين العام السابق لمجمع البحوث الإسلامية / مصر.
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أدب
محمد آيت علو*

عزلــة فــي الداخــل وأخــرى فــي الخــارج، وكأننــي مــن 
ــراة ليــلًا وقد اختفوا فــي أول جُنْح الظلام  العابريــن السُّ
د.. كم  مــع المطــر والضبــاب الـــكثيف.. اغترابٌ متعــدِّ
قنــي هــذه الوحــدة والـــغربة الـــتي تـجتاحـــني وكـــأنه ليــس لــي عنهــا  تؤرِّ
مهــرب.. وأصــرخ فــي عزلتــي.. غريب أينمــا حللــت، أدور في صخب 
الـــذهاب الســريع مــن مــكان إلــى مــكان.. غربــة اعتدتهــا منــذ صغري، 
دة.. سَفـــرٌ في  تنقــلات تلــو أخــرى وقــد ضاقت مَلاعبي في آمـــالٍ مـــشرَّ
كل حيــن، ووجــوهٌ بــلا عــدد، ومــدن لا تنتهــي، وضجــر مــلازم، وجمر 

آخر الترحال
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واحتــراق، وســلام بــلا أحبــاب، وحاضــر فـــي الغيــاب.. 
ثــم كأنــك بــلا أثــر أو خبــر مضخمًــا بقلــق بــال.. يأكلني 
الاغتــراب حتــى أقســى الـــتيه، يؤلمنــي الاجتــرار فـأجـــرُّ 
أقـــدامي، وحيدًا بِـــلا أصحاب، وحيدًا بلا أحباب، غريبًا 

بلا أهل.. فما أَضْيَعني!
ثــم تَطــول بي الطريق نحــو الآمال التي قطعتْ أعناق 
الرجــال، كالســراب خانَ مــن رآه وأخلف من رجاه.. ثم 
ة أخــرى مـــن ســفر إلى ســفر؛ ســفر في  أجــرُّ أقدامــي مــرَّ

الحنيــن، ســفر فــي الأنيــن.. وفي طــول الغيــاب يأخذني 
ببهجتــي يؤنســني يناجينــي يهمــس لــي: طوبــى للغريــب 
ومرحــى.. ثــم يتســربل بي غيابــي في هذه الحيــاة الغريبة 
منذ حملتْـنا في العربة من بين حقائب ماضيها.. فأغيب.

أنــا الضيــف، أنــا الطيف، أنا الغريــب.. أخرج كاليتيم 
ولم أتخير واحدًا من الأصحاب كي يؤنسني في رحلتي، 
لأبــدأ مــن جديــد فأحاورنــي: من أنــت؟ وما تريــد؟ كمن 
يبحــث عن شــيء ضائــع أو لا وجود له، أو كمن يبحث 
عن إبرة داخـل كـومة قـش! داخلي يـرتجف بشكل بارد، 
أتساءل: ما آخر الطريق؟ وهل عـرفتَ أولـه؟ وفي الأخير 
بقايا ذكريات لا تبكي ولا تبتســم.. سنوات وسنوات بلا 
عدد ولا حساب، والعمر يمضي مثل السحاب، ولم أُعدّ 

أي جواب.. فما أضْيعني.
لقد سئل رجل كم أتت عليك: قال ستون سنة، فقيل 
له: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. 
فقــال الرجــل: إنا لله وإنــا إليه راجعون، فقيــل له: أتعرف 
التفسير؟ إن تفسيرها: أنا لله عبد وإليه راجع، فمن عرف 
أنــه لله عبــد وأنــه إليــه راجــع، فليعلــم أنــه موقــوف، وأنه  

مسؤول فليعِد للسؤال جوابًا.
فكيــف يفــرح بالدنيــا مــن يومه يهدم شــهره، وشــهره 
يهدم سنته، وسنته تهدم عمـــره؟! وكيف يفرح من يقـــوده 
عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى حتفه وموته، وما عاشه 

كان كالسراب، وما أعـد من جواب؟!
وكارتجــاج صــدى في بئــر تتلاحق الموجــات داخل 

جسدك، لترتدي اغترابَك من جديد.
أنــا الغريــب، أســأل نفســي، مــاذا أفعــل هنــا؟ أحيانًــا 
توشــوش فــي صــدري قصــص العابرين فــي صمت وقد 
مروا مـــن هنا دون أن يقولوا كلامًا، أو يصدروا ســلامًا، 
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أو يتركــوا وصايــا، لكنهــم كانــوا يحلمون بحيــاة جميلة، 
وبمطر دفاق، وبالخبـز والـورود، وكانوا يتمنون، ويودون 
أن يظــل النــاس أطفــالًا ضاحكين للأبــد.. لكن، ها نحن 
مازلنــا نمــوت علــى الكآبــة، ونحيــا علــى الغِــلّ والحقــد 

وسوء الطـوايا والنوايا.
وكارتجــاج صــدى في بئــر تتلاحق الموجــات داخل 

جسدك، لترتدي اغترابك من جديد.
أنا الغريب، أســأل نفسي ومن جديد، ماذا أفعل الآن 

هنا؟
ومــا آخــر الترحــال؟ وكل شــيء ينهــار يــذوب يــزول 
وكأنــه لــم يكــن. كأنـــه رسْــمٌ علــى الـــماء، أو نقــشٌ على 
مليئــةٌ  وحيــاةٌ  مُتَـــعٌ  ســـراب،  محْـــضُ  وهــم،  الرمــال، 
بالتعاســة، والعزلــة، ممزوجــةٌ بالكــدر.. وراحتُها مقرونة 
بعنــاء، شــدة ورخــاء، نعمــة وبــلاء، ولا يــدوم نعيــم ولا 
رخاء.. ثم هي تنتهي بســرعة البرق، متع مآلها الزوال.. 

فما آخر الترحال؟ هذا هو السؤال.. هذا هو السؤال.
الأســفار  غبــار  عنهــا  أنفــض  ذاكرتــي..  فــي  أحفــرُ 
الطويلــة.. ومــرة أخـــرى أحـــط رحالــي بشــطِّ الـــغرباء.. 
ولــم يكــن هنــاك مــن وجــه ليودعنــي يـــوم رحلــت حتــى 
يكــون هنــا وجــه ليلقانــي ولا منديــل يلوح لــي.. وكأنني 
ســـندباد هــذا الزمــان، وكأني أكملت الرحلات الســبع.. 
وهــا هــي العـــشر علــى الأبـــواب، وكــم أريد، ومــا عدتُ 
أخــاف الطريــق، فأنا الغريب.. ثم نلتقي بعد ســنين، فهل 
سيكون في العيون وجدها، أم نلتقي كالأصدقاء القدامى 

عون أو يسلمون في فتور؟! يودِّ
أشعر بانقباضٍ لا أدري له سببًا عند كل رحيل، وفي 
كل مــرة يتضاعــف أكثر وأشــعر كأنــه الــوداع الأخير. ثم 
أســأل نفســي: مــا دمت قــد اعتــدت وألفت الفــراق، فلِم 

الحزن؟!
هــا هــو ذا هيكلــي.. فيــا وحشــة الغربــة.. ثــم هُــم قد 
يسألون: ترى هل عاد من غربته؟ يا لها من غربة طويلة.. 
يــا طولها شــوقهم المضطرب والألم، رعشـــة مـــن وهج 
الجــلال، يتســاءلون متــى افترقنا؟ متى التقينا؟ أذكر ذاتـــي 
حـــين أزورهــا تبعدنــي في خصــام! فأجـــرُّ اغترابي طريدًا 
وحيــدًا غريبًــا.. ثم يطول بي الطريق من ســفر إلى ســفر، 

سفـــر فــي الحنيــن، ســفر فــي الغيــاب.. يأخذنــي ببهجتي 
يتسربل بي، وقد أغيب عنه للأبد.. وأنا الذي كنت أقول 
لنفســي لعــل الأرض امتصتــه كمــا تمتــصُّ المــاء جرعــة 
جرعــة، لكنــه ظهــر فجــأة كانقشــاع البــرق، واختفــى بعد 
ذلك تاركًا بكائيات ومرثيات الريـــح لمن ودعوا شعاعه 
وضيــاءه وبهاءه، ولمن أبدعــوا من صبابة الوجد صبابته، 
ولمــن صنعــوا تابوتًــا مــن ضياعــه للغيــاب، يقــول فيهــا: 
ستأتون تباعًا تقتفون أثـري، فأحبابي كلهم مروا من هنا.
هــذا الذي عرفته، زمنًا ضاربًا في الغياب، وبحرًا كله 
بحر يقتفي خطى السـعْد، لكأنـه المحال، وما كان لي إلا 

بقايا ثرثرة.
هذا أنا وهـــذه متاعبي، كـــما اليوم، كما الأمس.. وأنت 
كمــا أنــت، كـــل شــيء جاثمٌ مثل وحـــش كاســر حــطَّ على 
السفْح يترقب نهايته، فيعود للقمـــة ليستريح هناك.. كلانا 
شــيءٌ من الاحتمال، قد ننزاح في هدوء، وقد حل الأمس 
محــل الغــد، والســماء رماديــة، وهــذه الريــح العاتية تدوي 
عني بين مساءات باردة، هي قادمـة لا مـحالة.  بالشتات، توزِّ
ومــا علــيّ إلا أن أستبشــر.. فقــد يتناهــى الغيــث المــدرارُ، 

وتنحث غمامها عند الوقوع على شبابيك النوافذ.
الذهــاب  فــي صخــب  أدور  حللــت،  أينمــا  غريــب 
السريع من مكان إلى مكان غربة تلو أخرى وقد ضاقت 
أبوابي ودروبي وملاعبي في آمال وأحلام مشــردة.. وها 
هــي الأدعيــة المرضية، وهــا هو مدد الصبر، وها هي ذي 
الإشراقات تكتنفني، وكيف يُسْتوحَش مع الله سبحانه!؟

وغيرذاك الباب،
مُحاولتي الأخيرة لأن أكون سعيدًا!

وقد هيأت للترحال -من وجع الفؤاد- مراكب،
أشمُّ رائحةَ الاخضرار، يتسع القلب، 

يسكنني النور من بدايته!
أراه بروحي، وبقلبي أراه ويأسرني،

يحمِلُني إلى آفـاقه الرحْبـهْ،
ولن أخيب، هو الباب الحق حين تُسَد كل الأبـواب. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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أدب
نهى الفخراني*

أختــي!  احــذري  "احــذري! 
أجدنــي  وإذا  يســقط!  الجــدار 

بيــن ركام مــن الغبــار أنجــرف نحو 
الأســفل وكأن الأرض تبتلعني.. لم أعد أرى ولا أســمع 

شــيئًا.. وبعــد لحظــات شــعرت ببــرودة حطّــت علــى قدمَــيّ، 
ووجــدت نفســي تحــت أطنان مــن الأنقاض.. وفجأة بــدأتْ تتوارد 

إلــى ذهنــي مقاطــع من حياتي كنت قد نســيتها من زمان بعيد.. يا إلهي، 
هــل هــي النهايــة؟ ولكــن أنا أخاف الموت! ثم لســت مســتعدة بعــدُ للموت!

ذقت الموت
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علــى  عزمــت  فجــأة  روحــي  كأن  أختنــق..  بــدأت 
الخــروج.. ولكــن لســتُ مســتعدة، لســت مســتعدة بعــد! 
أرجــوك يــا رب، ســاعدني أرجــوك! وإذا بقلبــي يلهــج 
ــا طالبًــا القبــول منــه تعالــى، ويتبعــه لســاني  بالذكــر تلقائيًّ
بالشهادتين ولو بصوت خافت لا تسمعه الآذان.. عندها 
أدركت معنى الضعف والعجز، والخوف والرجاء. كنت 
فــي حالــة تداخلٍ ســريع ومرعــب للأحــداث.. الماضي 
مع الحاضر.. بدأ شريط حياتي يمر أمام عيوني المطبقة 
بســرعة غريبــة.. شــريط فيــه أولادي وكل أهلي الذين لم 

أتصور حياتي بدونهم.
وســط هــذه المشــاعر المتداخلــة المرعبــة اســتيقظت 
من النوم والعرق يســيل من جبيني بغزارة.. كان كابوسًــا 
مرعبًــا.. كأن الله شــاء أن يــردّ إلــيّ روحــي وأن أســتيقظ 
مــن نومــي بعدمــا أذاقني حقيقة المــوت، ألمه ورهبته في 
آن واحــد.. كان قلبــي قــد تجــاوز دقاتــه المعهــودة له في 
الدقيقة الواحدة.. وعقلي لم يدرك بعدُ كم مر من الوقت 

على هذه اللحظات المرعبة.
فهــل هــي رســالة لــي مــن ربــي أم فرصــة حيــاة ثانية، 
لأبحــث وأتدبــر وأتأمل "المــوت"، وأُبرْمــج حياتي وفق 
حقيقتــه؟ نعــم، إنهــا رســالة أو فرصــة ثانيــة، موجّهــة إليّ 
لأبقى في رحلة بحث عن أسئلة لعلها غير محبوبة لدي 

ولدى كثير من الناس.

النوم والموت
لقــد عشــتُ الموت الكبير وأنا فــي موت صغير )النوم(..

ففــي النــوم تذكيــر للإنســان بالمــوت.. فكما لا يســتطيع 
الإنســان أن يدفــع عــن نفســه النــوم، كذلك لا يســتطيع 
أن يدفــع عــن نفســه المــوت.. فالنــوم تذكيــر بالمــوت 

واستحضار له.
النوم هو "موت محبب" نستسلم له طواعية ونطلبه.. 
وهــو آيــة إلهيــة عظيمة لا بد مــن تدبرهــا وتأمّلها.. فكما 
ينام الإنسان ويصحو، كذلك يموت ويُبعث مرة أخرى..
وكما يعجز الإنسان عن مقاومة النوم، فكذلك يعجز عن 

حماية نفسه من الموت.
هل حبنا لذواتنا يجعلنا نخاف الموت؟ أم هو الخوف 
من الفراق، وترك الأبناء والأخلاء؟ أم أننا نخاف مما هو 

مجهول؟
كلنــا نــردد أن "المــوت حــق"، وأن "كلنــا ســنموت"، 
لكن هل نعي هذه الكلمات بوجداننا؟ هل نأخذ الموت 

على محمل الجد؟

نظرة من وجهة أخرى
كلنا يعمل ويكدّ، ويسعى ويجتهد، وكلنا يعرَق، ويبكي، 
ولكن دون إدراك بأن كل نقطة عرَق تتصبب على جبيننا، 
وكل دمعــة تســيل على خدّنا، تحمــل خلايا ميتة.. بل إن 
ملاييــن الكرات الحمــراء، تولد وتعيش وتموت في دمنا 
دون أن ندري عنها شيئًا، ومثلها الكريات البيض.. كلها 
خلايا قصيرة العمر تولد وتموت ويولد غيرها ويموت.. 
وتدفــن جثتهــا فــي الغــدد أو تفرز إلى الخــارج في هدوء 
وصمت دون أن نحس بشيء.. ألسنا مستفيدين من هذا 

الموت لنحيا ونفوز؟)1(.
وإذا كانــت أجســامنا لا تحيــا إلا بعمليــات المــوت 

بداخلها، فلماذا إذن نخشى الموت؟
كثيرًا ما ينتابنا الخوف عندما نرى الموتَ يأخذ أحد 
المقربين منا، فنعود لنصارح أنفسنا بل ونتعايش مع هذا 

الموقف الذي سنكون أحد أبطاله يومًا.
نعــم أيهــا الإنســان.. عندمــا يترجــم عقلــك حــدث 
"الموت" بأنه التجربة الوحيدة التي ستعيشها دون رجوع 
أو عــودة أو تصحيــح، وأن المــوت لا يحــدث إلا مــرة 
واحدة؛ فيصبح لذلك هو سر اللغز؛ فأثناء الحياة أعيش 
تجربــة قــد أخفــق فيهــا، فأجد فرصــة العــودة والمراجعة 
والتصحيح والاســتفادة من ذلك الإخفاق، بينما لا يأتي 
أحــد مــن عالــم البــرزخ ليحكي لنــا عما جــرى له وكيف 

كان مصيره.
وربمــا يكمــن اللغــز فــي غريــزة حــب البقــاء عنــد 
الإنسان. كيف سيكون حالنا إذا كانت الدنيا بلا موت؟ 
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يبــدو أن مجــرد التخيــل والتفكيــر في الإجابــة على هذا 
الســؤال، قد يشــعرنا بالقلق والخوف وســط هذا الزحام 

من الكائنات الحية، وهذا الشعور هو مكمن الإجابة.

دعوة للتأمل
بعــد رحلــة التفكيــر عــن الموت وأهواله، ســألت نفســي 
ســؤالًا صريحًــا؛ مــا الــذي توديــن قولــه وتلخيصــه؟ هــل 
توديــن إظهار الموت بصورة أقل وطأة مما في وجداننا؟ 
  كانت الإجابة "لا".. فيظل الموت كما قال عنه النبي
هو "هادم اللذات".. لكنه أمرنا بأن نذكره حتى لا ينشغل 
الإنسان عن الإعداد لما بعد الموت، وحتى لا نغفل عن 

الحقيقة المؤكدة بأن "كل نفس ذائقة الموت".
الحيــاة  نــرى وســط زخــم  لمــاذا  أيضًــا:  تســاءلتُ 
ومشــكلاتها كثيــرًا مــن النــاس لا يتذكــرون المــوت إلا 
إذا ضاقــت عليهــم الدنيا؟ حيث تراهــم يطلبون الموت 
هروبًــا مــن الدنيا وعقباتها! ولماذا لم يكن ذلك حالهم 
عندمــا كانــوا يســتمتعون بمباهج الدنيــا؟ فهل تعرضهم 
لامتحــان مفاجــئ وتعثرهــم فيه ســبب يجعلهم يتركون 
التعليم بأكمله؟ أم كان عليهم أن يفكروا بأن ثمة فرصة 
ما زالت أمامهم للتطوير والتحسين؟ أليست الحياة في 

حد ذاتها نعمة تستحق الشكر؟
فــي حيــن نــرى آخريــن لا يلقــون بــالًا للمــوت؛ إذ 
أصبحــت الدنيــا همهــم الأكبر، وكأن لســان حالهم يقول 
"مــا زال متــاع الحيــاة أمامنــا". وهــل ملَكُ المــوت أقرب 

للمريض من الصحيح وللعجوز من الصغير؟
لماذا -إذن- لم يُطلع الله تعالى أحدًا من خلقه على 
موعد انتهاء الأجل؟ إن في هذا الإخفاء رحمة في حقيقة 
الأمــر، وتحفيــزًا للإنســان على فعل الخيــرات، علمًا بأن 
حياتــه قــد تنتهــي فــي أيــة لحظــة. فلــو أخبرنــا الله بموعد 
المــوت، يُحتمــل أن نُقبِــل إلــى التوبــة والاســتغفار قبــل 
حلول الموعد بأشهر أو ربما بأيام فقط.. في هذه الحالة 

تنتفي الحكمة من الحياة.
منــا  لقــد أخفــى الله تعالــى عنــا لحظــة المــوت ليعلِّ

النظــر إلــى الحيــاة بأمــل، ويزيــل عنــا قلق انتظــار الموت 
ه.. ثم نعمل ونخطط ونجتهد ليتحقق بذلك مفهوم  وهمِّ

الاستخلاف في الأرض وهو الإنشاء والإعمار.
إن المــوت مــن الابتــلاءات العظيمــة التــي يمــر بهــا 
الإنســان، فيــه ثــواب عظيــم إذا صبر الإنســان واحتســب 
ورضــي بالقضاء والقدر. ولو كان للموت علاج لبرأ منه 
الأنبيــاء مــن قبــل. ثم وإن بــدا الموت فــي الظاهر ابتلاء، 

فإنه راحة وخلاص للمريض السقيم.
أم أننــا نكــره المــوت خوفًا من فقــدان عيالنا وأهلينا؟ 
الحقيقة، كنت واحدة ممن ينتابهم هذا الخوف إلى حين 
قــراءة هــذه الآية بتأمل وتدبر: ولْيَخْــشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا 
يَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الَله وَلْيَقُولُوا  مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّ
قَــوْلًا سَدِيدًا)النســاء:9(، الحل والأمــان في "فليتقوا الله".. 
ولقد كان صلاح الأب في سورة الكهف سببًا في حماية 

أبنائه من بعده.
إن الخوف من الموت، قد يكون بســبب التقصير في 
العبــادة، أو الخــوف من لقــاء الله تعالى مذنبًا، أو الخوف 
مــن  المســتقبل.. وهــو مــا يتطلــب الدعــاء، والفــرار إليــه 
ســبحانه باتــزان بيــن الخــوف والرجــاء، يقينًــا أنــه تعالــى 

رحيم غفور بعباده.
وإجمــالًا، إذا كان المــوت يعنــي الفنــاء، فهو مخيف 
وبغيــض. أمــا إذا كان يعنــي الانتقال إلــى حياة أفضل في 
عالــم آخــر، فهــو غيــر ذلــك. فالحياة مجــرد معبــر لحياة 
أخرويــة أبديــة تنتظــر الخلــق، لا تعــب فيهــا ولا كــد ولا 
مــوت.. حيــاة بهــا خلود بلا فــراق.. وإذا كان الموت في 
ظاهــره يحمــل الفــراق والحرمــان، فإنــه مهمــا طالــت بنا 

الحياة فإن الفراق حتمي. 

)*( كاتبة وباحثة مصرية.

الهامش
)1( كانــت هــذه هــي نظرة الفيلســوف والدكتــور مصطفى محمود 

ورؤيتــه عــن الموت في كتابه "لغز الموت"، حاولت تجميعها 
بشكل مختصر.
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الأمن والطمأنينة مطلب إنســاني قديم قدم الإنســان 
نفســه، وهدف أســاس تســعى إليه البشــرية وتبحث 
عنه؛ تبحث عن الأمن في حياتها وحركتها وحريتها 
ووسائل عيشها.. تبحث عن الأمن بكل حدوده وأبعاده، في أنفسها 

وفيمن حولها مما يحيط بها ويتصل معها بسبب.
وتتــدارك البشــرية منــذ لحظة نزولها على هــذه الأرض عناية الله 

نحو عالم بلا خوف)1(

تحليل كتاب 
أ.د. أحمد حسين محمد إبراهيم*
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هــذه الأرض عناية اللــه؛ يبعث رســله وأنبياءه 
ليقرروا الأمن، ويحثوا عليــه، ويأمروا به، وينهوا 
عــن كل ما ينال منــه، أو يــؤدي إلى تقويضه.
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؛ يبعث رسله وأنبياءه ليقرروا هذا المطلب الإنساني، 
ويحثــوا عليــه، ويأمروا به، وينهوا عن كل ما ينال منه، أو 

يؤدي إلى تقويضه.
للوجــود  أســمى  هدفًــا  باعتبارهــا  الأمــن  قضيــة  إن 
إليهــا  ودعــت  حوتهــا  أساســية  مــادة  كانــت  الإنســاني، 
الرسالات الإلهية عبر مسيرتها مع الإنسان، بدءًا بسيدنا 
آدم وزوجــه حــواء عليهمــا الســلام؛ حيث أتاهمــا الوعد 
الإلهي عندما أُهبِطا إلى الأرض، بانتزاع عوامل الخوف 
والقلــق؛ ومــا يترتب عليه من حزن، بشــرط اتباع الهدى، 
وتجنــب الزيــغ والضلالــة فَمَــنْ تَبِعَ هُدَايَ فَــلَا خَوْفٌ 

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)البقرة:٣٨(.
لكــن وللأســف الشــديد، رأينــا البشــرية فــي تاريخهــا 
الطويل، تخرج على رسالات الأنبياء والمرسلين، وتدخل 
في صراعات مقيتة وخلافات ذميمة؛ زجت بها في اقتتال 
وتناحــر، وســفك للدمــاء وضيــاع للأمــن، وتقويــض لكل 

حسن جميل تحتاجه الحياة ويطمع فيه الناس.
وعلاج هذا يتطلب من ذوي العلم والفهم والكياسة 
والعقل؛ أن تتضافر جهودهم على رد الناس إلى المعنى 
الجميــل الــذي خلقــوا مــن أجله وهــو التعــارف والتآلف 

والاجتماع والوحدة.
وهــا نحــن أمــام زاد فكــري نفيــس، جادت بــه قرائح 
العلمــاء ذوي الخبــرة في مجال البنــاء الفكري، ومعالجة 
قضايــا التطــرف والخــلاف، والتحليــل العميــق لدوافعــه 

وآثاره.
وعنــد التأمــل الفاحــص في هذه المقــالات مجتمعة، 

يتضح أنها تلتقي حول قضية وغاية.
أمــا القضيــة فهي "الأمــن" بكافة أبعاده ومســتوياته، 
وأمــا الغايــة فتتمثــل فــي كيفيــة تحقيــق هــذا الأمــن فــي 
صــورة خطــوات متكافئة، تجمع بيــن التأصيل النظري 

والتطبيق العملي.
وعمقًــا،  وعرضًــا  طــولًا  الأمــن،  مفهــوم  ويتســع 
ليســتغرق الزمان والمكان والإنســان. فمــن حيث الزمان 
يتجه الإنسان لتأمين حاضره، ومستقبله القريب والبعيد، 

ليــس فقــط على مســتوى الحياة المحدودة التي يعيشــها، 
الدنيــا والآخــرة؛ ليضمــن  الحيــاة  وإنمــا علــى مســتوى 
السعادة والسلامة في كليهما معًا، وذلك بامتثاله لعوامل 
الأمــن والنجــاة، واصطحابــه للــزاد الذي يقدمــه قربة في 

سبيل نوال هذا الأمن.
ومــن حيث المكان، فإن الإنســان يتوجه إلى الســعي 
بأوطانهــا  الأرض،  أرجــاء  فــي  الأمــن  لبــث  الحثيــث 
المتنوعــة التــي تعــارف البشــر عليها، إذ هــو نعمة عظمى 
يستروح الناس في ظلها شتى أنواع النعم الأخرى. وأما 
المســتوى الإنســاني للشــعور بالأمن؛ فإنه لا يقتصر على 
تأميــن الإنســان مطالب جســده فقط، وإنما يمتد ليشــمل 
الحاجــات الروحيــة والنفســية، فيتخــذ من الأمــن البدني 
سبيلًا لتحقيق الأمن الروحي، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ 
 الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ)قريش:٣-4(.

وهنا يتساءل إنسان العصر -وحُقَّ له أن يفعل- كيف 
يأمن الناس على أنفسهم وعقولهم وأديانهم وأعراضهم 
وأموالهم، في ظل احتدام الرؤى وشــيوع الأفكار الشاذة 
التــي تقلــق قطاعًــا عريضًــا مــن النــاس؟! مــن أين يســتمد 
الوجــود الإنســاني أمنــه وبقــاءه، وضبــط أوجــه النشــاط 

والسعي، في ظل تباين التوجهات المعاصرة؟
وتكمــن الإجابــة ابتــداء، فــي ضــرورة البنــاء الفكري 
يســتتبعها  أوليــة،  الشــرع، كمرحلــة  بمقاصــد  المنضبــط 
الســعي لتحصيــن هــذه الأفــكار الرشــيدة، وحمايتهــا من 
الأفــكار المزيفــة المدخولة، التي تحاول من حين لآخر، 

تشويه حقائق الفكر وتعكير صفائه ورونقه.
إن الفكــر هو الوقود المحرك للحياة، وغذاؤها الذي 
يجدد الحركة والنشــاط والســعي في أرجاء الأرض؛ فما 
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مــن عمــل إلا ويســبقه فكــرة تمــده بالنمــاء والاســتمرار. 
والثــروة الحقيقيــة التــي تمتلكهــا المجتمعــات، إنمــا هي 
ثــروة فكريــة فــي المقــام الأول، تغــذي مجــالات البنــاء 
بخطط راشــدة، تتحول إلى إعمار وتشــييد.. فإذا أصيبت 
المجتمعــات فــي فكرهــا فلا خيــر يُرجى مــن ورائها؛ لذا 
وجب على العلماء أن يؤدوا مسؤوليتهم تجاه المجتمع 
الإنســاني بأكملــه، حماية وصيانــة للمجتمعات من خطر 
يتهددها، وغوائل تفترس ناشئتها على المدى القريب أو 
البعيد، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المجتمعات 
علــى كافــة الأصعــدة، وكثرة العــوارض والتحديات التي 

تنتاب مقصد "الأمن".
ومــن هنا يأتي هذا الســفر الثمين، مــن خلال مقالاته 
الثمانــي عشــر، تلبيــة لهذه الضــرورة المعاصــرة، وتأكيدًا 
المجتمعــات  بنــاء  فــي  المفصليــة  القضيــة  هــذه  علــى 
والأوطــان، إنهــا قضيــة "الأمن" في شــتى أبعــاده وصوره 
التــي تســتغرق الحيــاة كلها وتعلو فوق الزمــان والمكان، 
كما أنها تتجه إلى تحقيق هذا الأمن من خلال مسارين؛ 
أولهمــا المســار البنائي للفكر الصحيــح المتوازن، وثاني 
هــذه المســارات اتجــاه الحماية والتحصيــن الذي يحوط 

البناء بسياج منيع واق من التصدع والانهيار.
تســتهل المقالاتُ الحديثَ عن حب الأوطان باعتباره 
فطــرة مركــوزة في النفــس البشــرية، وباعثًا لنشــر الطمأنينة 
والأمن؛ فأساس كل بناء إنما ينبع من قلب تشَبَّع بالحب 
للخيــر والعطــاء، بما يدفع الفــرد للحفاظ على البقعة التي 
ينتمــي إليهــا، ويبلــغ المجتمــع الــذروة العليا فــي الانتماء 
عندمــا يصطــف أبناؤه في إثبات هــذا الانتماء الحقيقي في 
صورة التعايش الكامل والتماســك المجتمعي، مستلهمين 
النماذج النظرية والعملية لهذا التعايش من التاريخ القريب 
والبعيــد، والاعتبــار بالتجــارب والأحــداث التــي خاضتهــا 
المجتمعــات.. كمــا يأتــي الحديــث عــن دور المســؤولية 
بأبعادها الشاملة، لتثبت أنه لا يخلو أي إنسان من مسؤولية 
يؤديهــا -كل حســب موقعــه ومكانته فــي المجتمع- حتى 
ولــو كانت في صــورة حفاظ المرء على جوارحه وحمايته 

لنفسه وفكره، إذ المسؤولية الفكرية مناط الأمن.
ولمكانــة القيــم فــي حيــاة الأمــم، وضرورتهــا لأمــن 
ج المقــالات علــى القيم الإنســانية وكونها  الإنســان، تُعــرِّ
أمانًــا للبشــرية، كمــا تبحــث عــن مصادرها واســتمدادها، 
وضــرورة أن ترتبط بأصول ســماوية، ليبقى لها قدســيتها 

في التطبيق ومحاولة الالتزام بها.
الإســلام،  لرســالة  الصحيــح  الفهــم  لمكانــة  ونظــرًا 
وحقيقــة الوســطية التي تنتظــم عقيدته وشــعائره ومبادئه، 
يأتي مقال عن "الوسطية" ليلقي الضوء على أثر الوسطية 
في تبديد كثير من الأفهام الخاطئة التي شوهت الحقائق، 
حيــث لــم يكتف بتأصيلها مفهومًا وتقديم نماذج لها، بل 
امتــد لتصــور بنائي ينســج المجتمع منه خطــوات عملية 
لبــث الوســطية فــي قطاعــات متعددة مــن المجتمع، إنها 
م، وترميم  موقــع ينطلــق منه المســلم، لإعادة بناء مــا تهدَّ
الــذات وتجديدهــا، لتبقــى صُلبــة لا يؤثــر فيهــا هزات أو 

محاولات شاذة خارجة عن حقائق الإسلام.
وامتدادًا لترســيخ هذه الوســطية، ينتقل المقال التالي 
لقضيــة "التوازن الفكــري" فإذا كان البعض ممن انحرفوا 
عــن الجــادة فــي فهمهم وتطبيقهم للإســلام قــد توهم أن 
مصادر تلقي المعرفة تنحصر في الدين فقط، فإن الحاجة 
قاضيــة ببيــان مصدريــة اســتمداد الأفــكار والتصــورات، 
وإلقــاء الضوء على القيمــة المعرفية للمصادر التي يتلقى 
المرء المعرفة عن طريقها، مثل التجربة والعقل والفطرة، 
لمــا لذلــك مــن وقــع وأثــر فــي ضبــط الفكــر وحمايتــه، 

وتحقيق للتوازن الفكري في المجتمع.
وفي إطار المسار التحصيني للفكر، تحتشد مجموعة 
مــن المقــالات؛ لتبــدأ بالبحــث عــن الجــذور التاريخيــة 
للتطــرف الفكــري ومظاهــره، كــي يحــذر المجتمــع مــن 
تشــابه الظــروف، وســرعة البــدء فــي العــلاج، متــى بدت 

بوادر هذا التطرف في صورة فردية أو جماعية.
هــدى  علــى  الحيــاة  فــي  الانطــلاق  لقيمــة  وإدراكًا 
وبصيــرة وأثــر ذلــك في مجابهــة الغلو والتطــرف، يلمح 
أحــد المقالات إلــى ضرورة اتخاذ طريق الرشــد منطلقًا 
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أوليًّا في الحياة، إذ به تتحدد كثير من الأعمال السديدة، 
وفــي المقابــل فــإن التخبــط يُنتج أعمالًا فاســدة، لا تعي 
رســالتها وحقيقــة مــا تقــوم بــه مــن ممارســات، ومــا بين 
رصــد مظاهــر التطــرف ووضــع العــلاج.. تأتــي تلــك 
التجربــة الفريــدة لمدارس "الخدمــة" من خلال خطوات 
علاجيــة اســتباقية، يحفــظ بها المجتمع أبنــاءه من خطر 

الانحراف والزيغ.
وفي سبيل تتبُّع الجذور البعيدة للعنف، والمؤثرات 
المتشــابكة الحافــزة لهــذا النــوع المضاد للفطرة الســوية، 
يأتــي الحديــث عن الخلــط والتداخــل المفاهيمي لبعض 
المصطلحــات، والتنميــط الفكــري للمفاهيــم الجاهــزة، 
وربطهــا فــي ســياقات مغايــرة للحقيقــة بالمصطلحــات 
الإسلامية، مثل الجهاد، والدعوة. كما تناولت المقالات 
الــدور المحــوري للإعــلام فــي نشــر المفاهيــم، وعــلاج 
مظاهر الانحراف الفكري، وذلك لما للإعلام من آليات 
ووســائلَ مؤثرة في المجتمعات المعاصرة، وما يســتتبع 

ذلك من آثار في نشر الأمن المجتمعي.
وســعيًا لتحقيق عوامل القــوة، خاصة في ظل الواقع 
الــذي لا يعتــرف بالمهمشــين أو الضعفــاء، يرصــد أحــد 
تغذيــة  فــي  الإســلام  وأركان  العبــادات  دور  المقــالات 
موا من أنفســهم  وتنميــة القوة لــدى أفراد المجتمع، ليقدِّ
نموذجًا قويًّا جاذبًا لمن حولهم من الأمم، للتعاون معهم 

على البر والعدل.
إن شــيوع المفاهيــم الخاطئــة ليــس حكــرًا علــى أمــة 
ــا وتمدنًــا، بما  بعينهــا، بــل قــد يظهــر عنــد أكثــر الأمم رقيًّ
يســتلفت الانتبــاه إلــى رصــد العوامــل المؤثرة في شــيوع 
الظواهــر  لهــذه  البعيــدة  الأســباب  ودراســة  مــا،  فكــرة 
والمفاهيم. وتطبيقًا لهذا البُعد التحليلي تعرج المقالات 
لتنــاول ظاهــرة "الخــوف مــن الإســلام" فــي المجتمعات 
الغربيــة، فتشــير إلــى الأســباب وتجلياتهــا وعلاجهــا فــي 

أسلوب متكامل متداخل.
وبأســلوب ذكــي، يأتــي المقــال الــذي يتحــدث عن 
"الوصايا العشــر لتفريق المســلمين"، وفي الحقيقة إنها 

ليســت وصايــا -إذ المســلم مأمــور بالتواصــي بالحــق 
المنتســبين  بعــض  لواقــع  تســجيل  ولكنهــا  والخيــر- 
للإســلام في إشــاعة الفرقة وزعزعة أمــن المجتمعات، 
فــي صــورة تنبــه علــى خطــورة هــذه الأفعــال وضرورة 
اجتنابهــا.. ثــم يأتــي المقــال الأخيــر فــي صــورة بديعة، 
وكأنــه ينبــئ عــن الهــدف ممــا ســبقه مــن مقــالات، فلو 
ســألتَ أيهــا القــارئ، عــن الهدف الذي احتشــدت هذه 
المقــالات مــن أجلــه، لجــاءك الجــواب "لكيــلا يكــون 

شبابنا فريسة للتنظيمات الإرهابية".
وبهذا أيها القارئ، تلمح الخيط الجامع الذي يشــد 
هــذه الكتابــات، لينســج منهــا قضية محوريــة تتصل بأمن 
المجتمــع وبناء الأفكار وحمايتها، إنها بحق فكرة رائدة 
متميــزة، تثبــت الحاجــة إلــى التنقيب في العطــاء الفكري 
للعلمــاء والبحــث عــن كنــوزه، وإعــادة إصدارهــا مــرات 
ومــرات، تثبيتًــا لدعائــم الخيــر، وحفاظًــا علــى العقــول 

والأفكار، لضمان صفاء الفكر ونقائه.
فإلــى هــذه الجرعــات الفكريــة التحصينيــة، في واقع 
بهــا  ينتفــع  أن  آفــات فكريــة متجــددة، عســى  تتناوشــه 
المســلمون، وكل عاشــق للحقيقة، متطلع للتعاون على 

البر والتقوى.
وبهذا يبرز الدور الريادي والتثقيفي والتوعوي الذي 
تضطلع به مجلة حراء، حيث قوة موضوعاتها ووضوح 
طرحهــا وواقعيــة معالجتهــا وتقديمهــا الحلــول الناجعــة 

لمشكلات الواقع.
ــا بحاجة ماســة إلــى الصراحــة والوضوح في  إننــا حقًّ
تنــاول قضايــا الأمــة، الــذي يســتتبع التشــخيص الســليم 
لمــا نعانيه من مشــكلات فكرية تمــوج في جنبات عالمنا 
الإســلامي، والــذي ينتــج عنــه قطعًــا عــلاج شــاف وحل 

كاف لهذه المشكلات. 

)*( عميد كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر / مصر.

الهامش
)1( مقدمــة كتــاب "نحــو عالــم بــلا خــوف"، إعــداد: نــور الديــن 

صواش، دار الانبعاث للنشر والتوزيع، ط1، القاهرة ٢٠19. 
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لابــن رشــد فــي تاريــخ الفكــر الإنســاني عامــة والفكــر العربــي 
الإسلامي خاصة، مكانة ما نحسب أنها كانت لغيره من مفكري 
الإســلام. وهــذا الحكــم في حق فيلســوف قرطبة اتفقت بشــأنه 
أكثــر الأقــوال اختلافًــا وأشــد الآراء تضاربًا. فهو الذي تقدم لحمــل الراية ورفع 
لــواء الحكمــة في ديــار الغرب الإســلامي، فتعددت اهتماماته الفكرية واتســمت 
بالطرافة من حيث غنى مضامينها وتنوع مصادرها واختلاف مكوناتها، وتعددت 
والشــروح  والتلاخيــص  والجوامــع  المختصــرات  بيــن  تراوحــت  التــي  تآلفيــه 
والتعاليــق والمقــالات والمؤلفــات الموضوعــة. فتوزعــت معارفــه مــن المنطــق 
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د. بركات محمد مراد*

ابن رشد
فيلسوف قرطبة الطبيب
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وصناعة الطب إلى العلم الطبيعي والفلسفة الأولى، ومن 
الأخلاق والسياسة إلى الفقه والأصول والكلام.

فالســمة الرئيســة التــي اتصــف بهــا مذهبــه هــي الســمة 
العقلانية القائمة على البرهان والنظر والحكمة، كما استند 
توجهه العلمي إلى التجربة الطبيعية والعضوية. وهذا ما به 
نفسر اعتماد منهجه على العقل والربط والتعليل والتجربة.. 
فحامــت أعمالــه حول الشــرح والتعليق علــى كتب المعلم 
الأول "أرســطو"، لذلــك كُنــي ابن رشــد بـ"الشــارح الأكبر" 
و"روح أرســطو وعقلــه"، وذلــك لمــا كان لشــروحه مــن 
شــأن فــي ترويــج فلســفة أرســطو فــي الأوســاط الفلســفية 
اللاتينيــة، فــي عهد كان الغرب اللاتيني جاهــلًا تمامًا بآثار 
أرســطوطاليس، هــذا فضــلًا عــن تقديمــه الأرســطية بثوبها 
الخالص، خالية من الأخطاء والشوائب التي تعرضت لها. 
كما تصدى ابن رشد لمشكلات الفلسفة العربية الإسلامية 
-وهــي المشــائية والكلاميــة- بالتعليــق والنقــد الفلســفي، 

والتي لم يعرف عصره مثيلًا لها في النضج والإثراء.
وهــو مــن عرف أيضًا بصاحــب التقريب بين الحكمة 
والشــريعة، أو منزلــة العقل من الإيمــان، متصديًا لأخطر 
قضية خاضها الفكر الإنســاني، وهي محاولة التقريب ما 
بين نواميس الحكمة وأصول العقائد التي أتت بها الأديان؛ 
فــلا تعــارض عنــده بيــن هــدف الحكمــة وهدف الشــرع.

نشأته العلمية
ولــد ابــن رشــد فــي مدينــة قرطبــة )5٢٠هـــ/11٢٦م( علــى 
أرض الأندلــس، فــي عهد نشــطت فيه الحيــاة الثقافية ونما 
التفكيــر الفلســفي تحت أنظار ورعاية الموحدين، وســمي 
باســم جده، وكني بنفس كنيته، واشــتهر في كتب الطبقات 
بأبــي الوليــد قاضــي الجماعــة وبأبــي الوليــد الفيلســوف، 
ولقــب وعــرف بابــن رشــد الحفيــد المعروف عنــد اللاتين 
باســم "أفرواس" )Averroes(. نشــأ في بيت علم وفقه وجاه، 
فجــده كان قاضيًا بالأندلس كلها، وأمير الصلاة بالمســجد 
الجامــع بقرطبــة، كما أنه برز في أهــم علوم العصر، كعلم 
التفســير والحديــث والدراية والفقــه، مما ممكنه أن يصبح 
عالمًا يتحّلق ويتجمع حوله طلاب العلم ويأخذون عنه.

فلسفته ومنهجه
إن ابن رشــد قد اســتحق بجدارة لقب" الشــارح الأكبر" 

لفلسفة أرسطو، وبلغت دقته غايتها في العصر الوسيط، 
والتمحيــص  التحقيــق  يعنــي  عنــده  الشــرح  حيــث كان 
بالرجــوع إلــى الأشــياء ذاتهــا، واعتبارها مقياسًــا لصدق 
القــول المشــروح، أو بالرجــوع إلــى الأســاليب البرهانية 
وأنواعهــا. لا يعنــي الشــرح -إذن- التبعيــة المطلقــة، بل 
يعنــي مراجعــة النــص الأرســطي ومعرفــة مذهبــه. فقــد 
كان ابــن رشــد يفكــر مــع أرســطو ويعيــد التفكيــر معــه 
مبينًــا أشــكال القيــاس التــي اتبعهــا وأنــواع البراهين التي 
اســتدل بها، محاولًا إيجاد البراهين الصحيحة.. فكانت 
مهمتــه فهــم النــص وتمثلــه، ثــم اكتشــاف بنائــه العقلــي 
وتأســيس المعرفــة. فاكتملــت بذلــك أدواتــه الضروريــة 
لممارســة قــراءة خاصــة تــروم تقديــم إســهام جديــد فــي 
حقل الفلســفة العربية الإســلامية، وأعطى هذه الفلســفة 
زخمًــا من التلاخيص والشــروح والتعليقات والمقالات 

والمؤلفات الموضوعية.
فتنــاول بالــدرس والنقــد مذاهــب المتكلميــن، وأفــرد 
أعمالًا للرد على الفلاسفة الذين تقدموه كالفارابي الملقب 
بـ"فيلسوف العرب" و"المعلم الثاني" بعد أرسطو، وابن سينا 
الملقب "بالشيخ الرئيس"، وبخاصة تلك المعركة الفكرية 
التــي وجههــا للإمــام الغزالي في مؤلفه "تهافــت التهافت"، 
والتــي لــم يعــرف عصره مثيلًا لها فــي الخصومة والنضج.

ابــن رشــد،  الــذي اســتوعبه  هــذا التراكــم المعرفــي 
ازداد دعامــة بمعارفــه كفيلســوف وفقيــه وطبيــب جعلت 
منــه أكبــر حكمــاء القــرون الوســطى. وبــدون ريــب فهــو 
مؤســس الفكــر الحر، كما يبدو الاتجــاه النقدي جليًّا في 
كتاباتــه، فهــو يتناول الآراء مبينًا أصولها وغاياتها بشــكل 
تحليلي منطقي، مشــيدًا نظامه الفلســفي انطلاقًا من نظرة 
نقديــة للتيــارات الفلســفية التي ســبقته كاشــفًا الغطاء عن 

المغالطات التي وقعت فيها الفلسفة المشائية العربية.
وباســتثناء شــروحه لأرســطو، نجــد مؤلفاتــه عبــارة 

لابن رشــد في تاريــخ الفكر الإنســاني عامة 
والفكر العربي الإســلامي خاصــة، مكانة ما 

نحسب أنها كانت لغيره من مفكري الإسلام.
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عــن مقــالات فــي المنهــج، فكتابــه "فصــل المقــال فيمــا 
بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال" عبــارة عــن مقال 
منهجــي أثــار فيه الخطوط العامة التي يجب أن تقوم بين 
الشــريعة والحكمة. أما كتابه "الكشــف عن مناهج الأدلة 
فــي عقائــد الملة" فإنه نقــد منهجي لآراء المتكلمين على 
عقائد الشــريعة. وأما "تهافت التهافت" فهو مقال مفصّل 
فــي المنهــج، فيــه يعــرض ابــن رشــد الأدلة التــي عارض 
فيها الغزالي الفلاسفة، والأدلة التي سردها عن ابن سينا، 

والتي لا ترقى إلى مرتبة اليقين.
فالنزعــة العقليــة عنــد ابــن رشــد هــي نظــام وترتيــب 
ومنهجيــة فــي التفكيــر، إنها تتمثل في نشــاط العقل الذي 
يعيــد بنــاء الواقــع انطلاقًــا مــن الواقــع ذاته حتى يتســنى 
للإنسان إدراكه عقلانيًّا عن طريق المعقولات التي يصنعها 
العقــل اعتمــادًا على المعطيات الحســية الواردة عليه من 
الخارج. والعقل عند ابن رشــد منفتح على كل العوالم، 
سواء كانت معقولات العلوم الطبيعية أو معقولات عالم 
ما بعد الطبيعة، كما أنه فهم قدرة العقل الشاملة بالإحالة 
إلــى العالــم؛ فــلا بد للعالــم من العقل ولا منــاص للعقل 
مــن العالــم، فهمــا أمــران متضايفــان لا يوجــد أحدهمــا 
إلا بوجــود الآخــر في اســتقلال متبــادل وتبعية مشــتركة.
ومــن جانــب آخــر، أســهم المفهــوم الرشــدي للعقل 
بقســط كبير في تأســيس الرشدية اللاتينية كحركة فلسفية 
غربيــة. وليــس من غرابة القول "أن الفكر الديني اللاتيني 
ظل يستفيد منه طيلة قرون حتى مثل بالنسبة إليهم منطلقًا 
ومنعطفًا في بلورة مفهوم جديد للعقل ينزع نحو المعنى 
الكلــي، والقاســم المشــترك، ولا يفاضــل بين الشــعوب. 
ومن هنا تميزت فلسفته بالنزعة الإنسانية والعقلانية التي 
اعتمــد عليهــا، للكشــف عــن قيمــة الإنســان مــن الوجهة 

الاجتماعية والأخلاقية والنفسية".
ولا شــك أن من يتعمق في دراســة فلســفة ابن رشــد، 
يجدها تشــتمل على مفاهيم علمية وفلسفية لا غنى عنها 
فــي كل العصــور، مثــل اهتمامــه الشــديد بمفهوم الســببية 
ومحاولته إرســاءه على أسس علمية وفلسفية، ومعالجته 
لمشكلة الحرية الإنسانية معالجة طبيعية أقرب إلى الفهم 
العلمــي الحديــث، واحتفائــه ببنــاء أدلة عقليــة موضوعية 
علــى وجــود الله تعالــى، ومحاولتــه الناجحــة للتوفيق بين 

الدين والفلســفة أو العقل والنقل أو الحكمة والشــريعة، 
وتحقيقــه لمفهــوم الموضوعيــة العلميــة الــذي تجلى من 
خــلال شــروحه علــى مؤلفــات أرســطو، التــي أزال عنها 
كل التشــويهات التي لحقت بها، وتقديمه لها في صورة 

علمية صحيحة، جعلته جديرًا بلقب "الشارح الأكبر".

ابن رشد الطبيب
لقــد اشــتهر ابــن رشــد بانشــغاله بالطــب، فكانــت تآليفــه 
متعــددة فــي هــذا المجــال، فصناعــة الطب عنده "تتســلم 
كثيــرًا مــن مبادئها عن صنائع أخــرى بعضها نظرية وهي 
العلــم الطبيعــي والقياس، وبعضها عمليــة، ومنها صناعة 
الطب التجريبية وصناعة التشريح". فابن رشد يؤكد على 
علاقــة الطــب بالفلســفة وتلازمهمــا وترابطهمــا. فصناعة 
الطــب لا تنــال دون أن يكــون صاحبهــا عارفًــا بصناعــة 

المنطق: "فالطبيب الفاضل هو فيلسوف بالضرورة".
فالطب عنده صناعة فاعلة وهذه الصناعة -أي الطب- 
لا يقصد منها شفاء الأمراض بطريق مباشر، لكون الجسم 
الإنســاني في نظر ابن رشــد منظومة نســقية، إذا اختل فيها 
التوازن في حالة المرض جاء الطب، لا ليعيد هذا التوازن 
بنفســه، بل ليســاعد الجســم على أن يســتعيد بنفسه توازنه 
الذاتي. فصناعة الطب عنده إذن "ليســت غايتها أن تبرئ، 
بــل أن تفعــل مــا يجب بالمقــدار الذي يجــب وفي الوقت 
الذي يجب، ثم ينتظر حصول غايتها، كالحال في صناعة 

الملاحة وقود الجيوش".
ويمكننــا أن نــدرك علاقــة الطــب بالفلســفة بالعلاقــة 
الخاصــة التــي كانت تربطه بالطبيب المشــهور في عصره 
أبــو مــروان بن زهــر صاحب كتاب "التيســير في المداواة 
والتدبيــر"، حتــى أن الكثيريــن قــد أشــاروا إلــى أن كتــاب 
"التيســير" هــو تكملــة أو تذييــل لكتــاب ابــن رشــد الطبي 

المسمى بـ"الكليات".
ولإدراك أهمية الطب عند ابن رشد، نجده في نكبته آخر 
حياته والتي انتهت بحبسه، قد أمر بحرق جميع كتبه ما عدا 
كتبه في الحساب والفلك والطب، لأنها كانت من الكتب 
المعــول عليهــا في هذه المجالات، كما أنها لم تكن محل 
نقد ومهاجمة من خصوم ابن رشد من المتكلمين والفقهاء، 
بــل كانت كتبًا لاقت إعجــاب العلماء في هذه المجالات.
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أهم كتب ابن رشد الطبية
1- الكليات في الطب: وهو أهم مؤلفات ابن رشد الطبية 
ألفــه حوالــي عام )55٧هـ/11٦م(، وقــد ترجم إلى العبرية 
ومنهــا إلــى اللاتينيــة تحــت عنــوان )Colliget(، وقــد اقتصــر 
فيــه علــى المبــادئ العامة فــي الطــب، دون أن يتطرق إلى 
التفاصيــل والجزئيــات، تــاركًا لصديقه أبي مــروان الأمور 
الجزئيــة لتكــون جملــة كتابيهمــا كتابًــا شــاملًا فــي صناعــة 
الطب. وقد حرص ابن رشد على أن يكون الكتاب توطئة 
لصناعة الطب، وهو ما يظهر من مقدمته للكتاب، وهو ما 
يذكرنــا بمقدمة "المختصر فــي المنطق" الذي اعتبره أيضا 
مدخــلًا لصناعــة المنطــق، ولكــن صاحــب "الكليــات" لم 
يكن يروم فحسب إنقاذ ما هو ضروري من صناعة الطب 
كمــا فعــل فــي المنطــق وغيــره؛ بــل كان يطمــح فضلًا عن 
ذلــك إلــى تصحيح القــول الطبي، وفق الأصــول الطبيعية 
ومحــددات القــول العلمــي، كمــا تضعهــا صناعــة المنطق 
مســتلهمًا فــي ذلك أعمــال جالينوس الطبيــة، ومضيفًا إلى 

ذلك بعض التحفظات والانتقادات لآراء جالينوس.
فكان الهدف الأول من الكتاب هو نقل النظر الطبي 
مــن الإغراق فــي الجزئيات إلى الإمســاك بالكليات التي 
تنير تلك الجزئيات، وتعمل على تنظيمها وضبطها، فإن 
المهمة الضرورية العاجلة التي تنتظر الطبيب الفيلســوف 

هي رفع هذه الصناعة إلى مستوى الكليات.
2- شــرح ابن رشــد على الأرجوزة المنســوبة لابن ســينا 
في الطب: فقد اعتبرها أفضل من كثير من المداخل التي 
وضعت في الطب، مع ما اختصت به من النظم الميسر 
للحفــظ، والمنشــط للنفــس، وقــد ألفــت شــروح متعددة 
لهذه الأرجوزة في اللغة العربية، وترجم شرح الأرجوزة 
)Canti Cum( إلــى اللغــة اللاتينيــة عــام )1٢٨4م( مــن قبــل 

ارمنقــود )Armengaud de Blaise(، وطبعــت بمدينــة البندقيــة 
عام )1٨٨4م( ونشرت بعد ذلك عدة مرات.

وقــد اتبع ابن رشــد في شــرحه طريقــة الأرجوزة في 
عــرض الأصــول النظريــة والعمليــة التــي ذهــب إليها ابن 
سينا في علم الطب من المبادئ والمشاهدات والنصائح 
الغذائيــة والعلاجيــة، وختمهــا بالجــزء العملــي الخــاص 
بالجراحــة وآلياتهــا، وهــي فــي الأصــل خلاصــة مكثفــة 

لكتاب "القانون في الطب".

ويتبيــن مــن شــرحه للأرجــوزة أنــه يفــرق بيــن مذهــب 
الفلاسفة في صناعة الطب ومذهب الأطباء، فهو قد فصل 
القول في بيان مذاهب الفلاسفة والأطباء في تكوين الجسم 
أو في مادة تركيبه. فذكر مذهب أبقراط وجالينوس، وذكر 
اختــلاف الفلاســفة والأطباء في العناصــر التي تتكون منها 
الأجســام الماديــة، هــل هي أربعــة أم اثنــان أم واحد، وهل 
هــي ذرات غيــر منقســمة وذات طبيعــة واحــدة، وهــل هــي 

أساس العناصر الأربعة ذاتها وسائر الموجودات.
3- كتاب الترياق في الطب: هذا الكتاب يتحدث فيه 
ابــن رشــد عن وظيفة الأدوية، فيفــرق بينها وبين الترياق، 
ويعــرض لفعــل كل منهما في الجســم، وشــروط تركيب 
الدواء وملاءمته لأجسام دون أجسام، ويعتبر الترياق من 
أقــوى المســتحضرات الصيدلية التي ظهــرت في الأزمنة 
الســابقة فعالية. لذلك كان على ابن رشــد أن يعطي لهذا 
الصنــف مــن "إكســير الحيــاة" اهتمامــه الخــاص كطبيــب 
مباشــر، فقــد أطلع على كتــب الأوائل ودوّن لنا ما كتبوه 
عــن التريــاق، وفــي كيفيــة اســتعماله الصحيــح في حفظ 

الصحة من دون حدوث الأمراض الكبار.
وفي مجال اســتخدامه في العــلاج لبعض الأمراض، 
حدد ابن رشد الأمراض التي يمكن أن يعالجها الترياق، 
ووضع شروحًا لأسباب استخدامه، بينما نجده قد حذر 
من اســتخدامه في علاج البعض الآخر، ذاكرًا الأســباب 
التــي دعتــه إلــى هذا التنبيــه والتحذير. ويشــدد أيضًا على 
ضــرورة الحــرص عند وصف الترياق وجرعته ألا يعتمد 
على القياس، بل يجب أن تكون التجربة أساسًــا لوصفه 

وتحديد جرعاته. 

)*( كاتب وباحث وأكاديمي / مصر.

المراجع
)1( الرسائل الطبية، ابن رشد، تحقيق: جورج شحاتة قنواتي ود. 

سعيد زايد.
)٢( الكليات في الطب، ابن رشد، تحقيق وتعليق د. سعيد شيبان، 

ود. عمار الطالبي.
)٣( التريــاق، ابــن رشــد، دراســة د. عبد الحميد محمد البســيوني، 

ود. أحمد رجائي الجندي، ضمن ندوة الكويت عام 1995م.

)4( شرح أرجوزة ابن سينا، ابن رشد، مخطوطة المكتبة الوطنية بالجزائر.

)5( ابن رشد فيلسوفًا معاصرًا، الدكتور بركات محمد مراد.
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علاقــة المتقين بالمعاصي علاقة معقدة، ليس من 
الســهل إدراكهــا إلا إذا اغترفنــا مــن معيــن القــرآن 
الكريــم غرفــة تروي ظمــأ جهلنا، يقــول الله تعالى 
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا الَله فَاسْتَغْفَرُوا 
وا عَلَــى مَــا فَعَلُــوا  نُــوبَ إِلاَّ الُله وَلَــمْ يُصِــرُّ لِذُنُوبِهِــمْ وَمَــنْ يَغْفِــرُ الذُّ
وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ)آل عمــران:1٣5(؛ فتبــدأ الآية الكريمــة بـ"الَّذِينَ" وهو 
اســم موصــول، والمقصود بهم في الآيــة هم "المتقون"؛ لأن الآية 
قبــل هــذه الآية هي قوله تعالى : وَسَــارِعُوا إِلَــى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ 
تْ لِلْمُتَّقِينَ)آل عمران:1٣٣(،  وَاتُ وَالَأرْضُ أُعِدَّ ــمَ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
اءِ  ــرَّ ثم ذكر صفات المتقين فقال ســبحانه: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ

المتقون والمعاصي

قضايا فكرية
د. الشريف حاتم العوني*
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اءِ وَالْكَاظِمِيــنَ الْغَيْــظَ وَالْعَافِيــنَ عَــنِ النَّــاسِ وَالُله  ــرَّ وَالضَّ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)آل عمران:1٣4(، ثم قال تعالى: وَالَّذِينَ 
إِذَا فَعَلُــوا فَاحِشَــةً أَوْ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ ذَكَــرُوا الَله؛ فالآية 
إذن، تذكر صفات أشــرف درجات المؤمنين المسارعين 
بجنــة  والموعوديــن  ورضوانــه،  تعالــى  الله  مغفــرة  إلــى 

عرضها السموات والأرض وهم المتقون.
ه هــؤلاء المتقيــن من  ولكــن الغريــب أن الآيــة لا تنــزِّ
المعاصي كما قد يتوقع بعضنا، بل إنها لا تنزههم حتى 
مــن الكبائــر )الفواحــش(، كما قد يتوقعــه كثيرون منا، بل 
الآيــة لــم تكتــف بعــدم تنزيــه المتقيــن مــن المعاصي، بل 
إنهــا لتُثنــي عليهم بارتكابها! نعــم.. تُثني عليهم بارتكاب 
المعاصــي، لكــن فــي حالــةٍ واحــدة فقــط هــي يُتبعونهــا 
بالاســتغفار الصــادق، الــذي يســتلزم فيمــا يســتلزم عــدم 
العزم على الإصرار. ولا تُثني عليهم بارتكاب المعاصي 
مطلقًا فهذا لا يمكن أصلًا، ولا تُثني عليهم بعدم ارتكابها 

مطلقًا أيضًا وهذا هو ما أحببت لفت الانتباه إليه.
ومــن هــذه المقدمــة ندخل في اســتلهام بعــض فوائد 

هذه الآية، فمن فوائدها:
1- تُبيّــن هــذه الآيــة أن المتقين -وهــم أصحاب هذا 
الوصف الشــريف- لا ينحصــرون في المعصومين فقط، 
الصــلاة  عليهــم  الله وحدهــم  أنبيــاء  هــم  فالمعصومــون 
يجتنبــون  الذيــن  فــي  أيضًــا  ينحصــرون  ولا  والســلام. 
الكبائر، ممن لا تتجاوز معصيتهم الصغائر من الذنوب، 
فليســوا محصوريــن فــي الذيــن لا يرتكبــون الكبائــر ولا 
يأتــون الفواحــش فقط. فهــذه الآية توضح أن المتقين قد 
يقترفــون حتــى الفاحشــة، وقد يقعــون حتى فــي الكبيرة؛ 
لكــن الــذي يميــز هــؤلاء المتقيــن مــن أهــل الإيمــان عن 
غيرهــم ممــن يقترفــون الآثــام صغيرهــا وكبيرهــا، هو أن 
المتقين يســارعون إلى طلب المغفرة، أي إلى الاستغفار 

الحقيقي بالقلب واللسان.
وذلــك أن وصــف الفاحشــة لا يكــون وصفًــا لصغائر 
الذنــوب، كمــا قــال تعالى: الَّذِيــنَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِــرَ الِإثْمِ 
مَمَ)النجم:٣٢(، فجعل الله تعالى "اللمم"  وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّ
وهي الصغائر، شيئًا مخالفًا للكبائر والفواحش، مما يبين 

أن الفواحش جنس من الكبائر أو لقب آخر لها.

٢- إن مجــرد ارتــكاب الكبيــرة لا ينافي صفة التقوى 
إلا مع الإصرار ومع عدم الاستغفار.

القاســم  أبــي  الــكلام الآتــي للإمــام  ولذلــك يكــون 
القشــيري علــى جمالــه، وعلــى صحتــه مــن وجــه؛ لكنــه 
ليــس هــو معنــى الآيــة! وذلــك عندمــا قــال -رحمــه الله- 
فــي تفســيره: "ويقــال فاحشــةُ كلِّ أحدٍ على حســب حاله 
ومَقامــه، وكذلــك ظلمهــم. وإن خُطــور المخالفات ببال 

الأكابر كفِعلها من الأغيار.
قال قائلهم شعرًا:

أنت عيني وليس من حقِّ عيني
غضُّ أجفانها على الأقذاءِ

فليس الجُرم على البساط كالذنب على الباب.
ويقال فعلوا فاحشةً: بركونهم إلى أفعالهم، أو ظلموا 
ي  ـبَـرِّ أنفسهم: بملاحظة أحوالهم؛ فاستغفروا لذنوبهم بالتَّ
عــن حركاتهــم وســكناتهم، علمًــا منهــم بأنــه لا وســيلة 
إليــه إلا بــه، فخَلّصهــم مــن ظلمــات نفوســهم. وإن رؤية 
الأحــوال والأفعــال لَظُلُمــات عنــد ظهــور الحقائق، ومن 
ــره الله بنــور العنايــة، صانــه عــن التورط فــي المغاليط  طهَّ

البشرية".
ا؛ لكــن لا ينبغــي أن يخالــف  فهــذا كلام جميــل جــدًّ
ظاهــر الآيــة الواضــح، مــن أن المتقيــن قــد يقعــون فــي 

الكبيرة من كبائر الذنوب.
٣- تَذكــر الآيــةُ ظُلــمَ النفــس بعــد ذكــر الفاحشــة في 
ســياق مــا يُوجــب الاســتغفار، مــع أن ظلــم النفس اســم 
شــامل لــكل معصيــة صغــرت أو كبــرت، اقتصــر ضررها 
على العاصي أو تعدّاه إلى غيره.. مما يعني أن ذكر ظلم 
النفــس بعــد ذكــر الفواحــش والكبائــر، هو من بــاب ذكر 
العــام بعــد الخاص، فالكبائر نوع من أنــواع ظلم النفس، 
ممــا يدلنــا على المغزى مــن ذكر الفواحــش، ومما يعيننا 

ميــزة المتقين من أهل الإيمان عن غيرهم ممن 
يقترفون الآثام صغيرها وكبيرها، هو أن المتقين 
يســارعون إلى طلــب المغفــرة والاســتغفار 

الحقيقي بالقلب واللسان.
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على اكتشــاف الســر في ذكــر الكبائر، بل فــي تخصيصها 
بالذكــر، مــع إمــكان الاســتغناء عنها بلفظ "ظلــم النفس" 
الــذي يشــملها. ومــن أوضــح مــا يبيــن ذلــك المغــزى 
ويكشــف ســرَّ ذلــك التخصيــص بالذكــر، هــو لتصحيــح 
التصــور عــن علاقة التقــوى بارتكاب الكبائــر، ولبيان أن 
الضعف البشري قد يحط المتقي في لحظة جَذْبِه الطيني 
ودَفْــع غريزتــه الجســدية من علياء الإيمــان والتقوى إلى 
ذلــك لا  الفواحــش، وأن  فــي وحــل  التمــرّغ  حضيــض 
يخرجــه عــن وصف المتقيــن ما دام يُتبع ذلــك بالرجوع 

إلى ربه والفرار إليه بالاستغفار.
ومــن فوائــد ذكــر ظلم النفس فــي هذا الســياق أيضًا، 
بيــان أن الصغائــر تُوجِــب علــى المتقيــن الاســتغفارَ منها 
أيضًــا، وأن المتقيــن لا يســتخفّون بضــرورة الاســتغفار 
حتــى مــن الصغائر، بــل العبد محتاج للاســتغفار -حاجةَ 
اســتحبابٍ لا وجــوب- في كل وقــت، حتى بعد الطاعة؛ 
لمــا ينتــاب الطاعــةَ من تقصيــر عن حق جــلال الله تعالى 
وعظمتــه ولا بــد، وإعلانًــا للعجــز عــن موافــاة الله تعالــى 
ه من الشكر على التوفيق والإعانة على أداء الطاعة..  حقَّ
كما أمر الله تعالى بالاســتغفار عقب أداء مناســك الحج، 
فــي قولــه تعالــى: ثُــمَّ أَفِيضُــوا مِنْ حَيْــثُ أَفَــاضَ النَّاسُ 
وكمــا  رَحِيمٌ)البقــرة:199(،  غَفُــورٌ  الَله  إِنَّ  الَله  وَاسْــتَغْفِرُوا 
قــال تعالــى فــي الأمر بالاســتغفار عقب قيــام الليل: إِنَّ 
يْــلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ  رَبَّــكَ يَعْلَــمُ أَنَّكَ تَقُــومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّ
يْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ  رُ اللَّ وَطَائِفَــةٌ مِــنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَالُله يُقَــدِّ
ــرَ مِــنَ الْقُرْآنِ  لَــنْ تُحْصُــوهُ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ فَاقْــرَءُوا مَا تَيَسَّ
عَلِــمَ أَنْ سَــيَكُونُ مِنْكُــمْ مَرْضَــى وَآخَــرُونَ يَضْرِبُــونَ فِــي 
يلِ  الَأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الِله وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَــبِ
كَاةَ  ــلَاةَ وَآتُــوا الــزَّ ــرَ مِنْــهُ وَأَقِيمُــوا الصَّ ءُوا مَــا تَيَسَّ الِله فَاقْــرَ
مُوا لَأنْفُسِــكُمْ مِنْ خَيْرٍ  ا وَمَا تُقَدِّ وَأَقْرِضُوا الَله قَرْضًا حَسَــنً
تَجِــدُوهُ عِنْــدَ الِله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْــتَغْفِرُوا الَله إِنَّ 
الَله غَفُــورٌ رَحِيمٌ)المزمــل:٢٠(. وكان مــن ســنة النبي  أن 

يختم صلاته للفريضة بالاستغفار ثلاثًا.
فإذن، كان الاستغفار مستحبًّا حتى بعد الطاعة، وهي 
ب إليه العبد؛ فكيف ســينزل  طاعة ترضي الرب  وتقرِّ
حُكمُه عن الوجوب بعد مخالفة أمر الله تعالى بالمعصية 

ولو كانت معصية صغيرة!
4- بعــد أن ذكــر الله تعالــى إمكانيــة مواقعــة المتقيــن 
للفاحشــة وظلم النفس، ذكر ما يجعل المتقين أوّابين لله 
تعالــى بطُهــر الإيمــان ورِقّة طلــب المغفرة )الاســتغفار(. 
فــكان هــذا الأمــر الــذي يرفعهــم مــن حضيــض المعصية 
إلــى سُــمُوّ القُــرْب مــن العلي ســبحانه هــو أنهــم ذَكَرُوا 
الَله. نعــم، إنهــم فقط ذَكَرُوا الَله، فلم يقل الله تعالى: 
تَذكّــروا عــذابَ الله الأليــم وأَخْــذَه الســريع، ولا قــال الله 
تعالــى: تذكّــروا جلالــةَ مــن عَصَــوْه، وعظمةَ ســلطانِ من 
خالفوه.. ولا غير ذلك من دواعي الردع القوية الحقيقية 
ومــن أســباب الزجــر العظيمة، بل اكتفــت الآية أن يكون 
"ذِكْــر الله" هــو أعظــمَ رادع وأشــدَّ زاجر. وكفــى بذكر الله 
رادعًــا عــن معصيته.. وكفى بذكــر الله زاجرًا عن التقصير 

. في حقه
ــا لا يحتــاج أكثــر مــن أن تَذْكُـــرَ الله تعالــى،  الأمــر حقًّ
تَذْكُـرَه فقط؛ لكي تجتنب مخالفةَ أمره.. لا تحتاج إلا أن 
لا تَغْفُــلَ عــن ذِكْــرِه فقط؛ لكي يدوم أُنْسُــك بلــذّة القرب 
بطاعتــه.. فمجرد تذكّر الله تعالى، يكفي لاســتحضار كل 
ــا ورجــاءً وخشــية.. ولهــذا كان كافيًا  معانــي التعظيــم حُبًّ
للعاصــي أن يذكــر الله، لكــي يؤوب إلى رشــده ويفرّ إلى 
ربــه. فليســت الخشــية وحدهــا هــي الرادعــة -كمــا ظــن 
بعضهــم- فــرُبَّ حياءٍ من مُنْعِم كريم كان أشــد في الردع 
عــن مخالفــة أمره مــن خوف عذابــه.. ورُبَّ حبٍّ حَجَبَ 
النفسَ عن كل ما لا يحبه المحبوب، أكثر مِن الحَذَر من 
عقوبة غضبه.. فذِكْر الله على كل أنحائه أعظمُ مانع عن 
معصيتــه، وذِكْــر الله لا يجتمــع قط مع غفلة الجهالة عن 

. واجب تعظيمه
ولذلك كان الاســتغفار العاجل الســريع، هو النتيجة 
ـــمة لمــن ذكــر الله تعالى عقب معصيتــه: ذَكَرُوا  الـمـتَحـتِّ
غْفَرُوا لِذُنُوبِهِــمْ، وهــذا نحــو قولــه تعالى: إِنَّ  الَله فَاسْــتَ
رُوا فَإِذَا هُمْ  يْطَانِ تَذَكَّ هُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ

مُبْصِرُونَ)الأعراف:٢٠1(. 

)*( كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى / المملكة العربية 

السعودية.
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علوم
د. محمد السقا عيد*

العلاج بسم النحل

سم النحل سائل شفاف يجف بسرعة حتى في درجة حرارة 
، وبه أحماض عديدة،  الغرفة، ورائحته عطرية لاذعة، وطعمه مرٌّ
والأرثوفوســفوريك،  والأيدروكلوريــك،  الفورميــك،  منهــا 
وغيرهــا.. بالإضافــة إلــى كميــة كبيــرة مــن البروتينيــات والزيــوت الطيــارة. 
وســم النحــل موجــود فــي كيــس داخلهــا، ويزيــد الســم فــي هــذا الكيــس إذا 
زادت نســبة المــواد البروتينيــة عــن المــواد الكربوهيدراتيــة فــي غــذاء النحل.

كيف يتكون سم النحل؟
يتــم تكويــن وإفــراز ســم النحل فــي نحلة العســل، من زوج من غدد الســم 
المتحورة عن الغدد الزائدة، ويتم تخزينه في كيس الســم )Poisonsac( الذي 

يفرغ محتوياته عند اللزوم، في قاعدة آلة اللسع.
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وفــي النحــل حديثــة الخروج مــن العيون السداســية، 
ا مــن ســم النحــل، ومــع تقــدم العمــر  كميــة صغيــرة جــدًّ
عند شــغالة النحل، تتراكم فيها كميات من الســم بشــكل 
تدريجــي، وتصــل إلــى ٠.٣ ملليجــرام فــي شــغالة نحــل 

العسل البالغة من العمر 15 يومًا.
وعندمــا يصــل عمــر النحــل الحــارس إلــى 1٨ يومًا، 
يتوقــف إنتــاج كميــات إضافيــة من ســم النحــل. وبالتالي 
يبقى وزن سم النحل داخل كيس السم ثابتًا لا يتغير، وإذا 
تــم إفــراغ محتويات كيس الســم هذا، لا يمكن أن يمتلئ 
ثانيــة. أمــا عند ملكات النحل، فإنها بمجرد خروجها من 
بيتهــا، يتكــون الســم بشــكل كامــل، وذلك لاحتيــاج هذه 

الملكة إليه في قتل منافساتها.

فكرة العلاج بسم النحل
تقوم فكرة العلاج بسم النحل أو لسعه، على زيادة كفاءة 
الجهــاز المناعــي وتقويتــه، ليصبــح قــادرًا علــى مقاومــة 
الفيروســات والحــد مــن انتشــار المــرض؛ حيــث تعمــل 
ميكانيكيــة لســع النحل على تنشــيط الغدة فــوق الكلوية 
التــي تفرز الكورتيزون الطبيعي، كما يحتوي ســم النحل 
علــى مــادة الأدوليــن التــي تســتخدم فــي تخفيــف الآلام 
الســرطانية في بدايتها. والأدولين مســكّن تصل قوته إلى 

عشرة أضعاف تأثير المورفين.
ويؤكد أطباء وباحثون أن العلاج بلســع النحل وسم 
النحل أو أي منتج من منتجات عسل النحل، لا يحتوي 

إن سم النحل يحتوي على ما لا يقل عن 18 مادة 

نشطة، وأن المادة الرئيسية به هي الميليتين لها 

تأثير فعال في علاج الالتهابات.

علــى آثــار جانبيــة. يقــول الدكتــور عبــد الــرؤوف 
الديب، الأستاذ بكلية الطب بجامعة قناة السويس، 
لرويتــرز: "العــلاج بلســع النحــل أو عســل النحل 
ليس له أي أضرار، ومعظم التجارب العلمية على 
استخدامه كانت ناجحة، إلا أنه لا يمكن تعميمها 

لأنها لم تخضع إلى منهج بحثي علمي".
وفــي حالــة نــادرة لســيدة قادمة مــن الواحات، 
اســتطاعت فــي مقتبــل عمرهــا أن تحقق حلــم حياتها في 
الحمل باستخدام سم النحل، ووضعت مولودة بمستشفى 
ــا،  هليوبوليــس بمصــر الجديــدة. قــد يكــون الخبــر عاديًّ
ولكــن الغريــب أن الســيدة تعرضــت للإجهاض1٢مــرة، 
ولــم تفلــح فــي تحقيــق الحمــل إلا بعــد اســتخدام حقن 
سم النحل، بالرغم من أن كل الفحوص أكدت سلامتها 

وعدم وجود أي موانع.
يعانــي بعــض النــاسِ مــن حساســية مــن ســم النحــل، 
وتحصــل لهــم العديــد مــن ردود الفعــل التــي يمكــن أن 
تحــدث مــن لدغة النحــل، أو من المنتج المســتخلص من 
ســم النحــل، لكــن في العــادة تكون ردة فعــل موضعية مع 
احمرار وورم يحيطان بموضع اللدغة. والبعض يعاني من 
ردة فعــل أقــوى، ويحصل ذلك عندما يزداد الورم وينتشــر 
في كامل الطرف ويســبب مشــاكل بالحركة. وتتضح ردود 
الفعــل الحــادة عندما يعاني الشــخص مــن احمرار وتهيج، 
وصعوبــة فــي التنفــس الــذي يمكــن أن يترتب عليــه فقدان 

الوعي، مما يستدعي إلى مساعدة طبية مستعجلة.

لدغة النحل لعلاج التهاب المفاصل
أفــادت صحيفــة جرانمــا الحكوميــة الكوبيــة بــأن الأطبــاء 
الكوبييــن يســتخدمون طريقــة لدغــة النحــل، فــي عــلاج 
التهاب المفاصل وتصلب الأنسجة وغيرها من الأمراض.

وذكــرتْ أن هــذا الأســلوب العلاجي الذي اســتُخدم 
للمــرة الأولــى في العصور الوســطي، يمكنــه أن يلين من 
خشــونة الندبــات التــي تتألــف من أنســجة غليظــة، والتي 
تنشــأ أحيانًــا فــي أعقــاب العمليــات الجراحيــة. وأضاف 
التقريــر أن ســم النحــل يحتــوي علــى ما لا يقــل عن 1٨ 
مادة نشطة، وأن المادة الرئيسية به -وهي الميليتين- لها 
تأثيــر فعــال فــي عــلاج الالتهابات. وجــاء فــي التقرير أن 
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لدغة النحل تحفز الجسم على إفراز هرمون الكورتيزون 
بشكل طبيعي، مما يحول دون ظهور الآثار الجانبية التي 
ينطــوي عليهــا تعاطــي الكورتيــزون بشــكل دوائــي، وأن 
العلاج بلدغة النحل يتم بالإمساك بالنحلة برفق بواسطة 
ملقط، وإبقائها حية لما يتراوح بين 15-٢٠ دقيقة؛ لكي 
تتمكن من لدغ المريض وضخ السم داخل مجرى دمه. 
ولا يســمح للمرضــى الذيــن تثبت حساســيتهم ضد ســم 
النحل بالاستفادة من هذا الأسلوب العلاجي، وقاية لهم 

من التعرض لرد فعل حاد.
وعادة ما يكون لهذا الأســلوب العلاجي آثار جانبية 
محــدودة، إلا أن مخاطــر الحساســية قائمــة، ممــا جعــل 
الأطبــاء ينصحــون بتوفيــر مجموعــة مضادات لحساســية 
لدغ النحل في مكان العلاج. وقالت الصحيفة إن الأطباء 
الكوبيين يســتخدمون في علاج مرضاهم العســل وعسل 

ملكات النحل وحبوب اللقاح.

استخدامات سم النحل
للحمــى  خــاص  عــلاج  فــي  النحــل  ســم  ويُســتخدم 
الروماتيزميــة الحقيقيــة، أمــا فــي حالة الأشــخاص الذين 
يعانون من التهاب المفاصل الناتج عن أمراض الزهري 
والسل؛ فإن سم النحل يؤدي إلى رد فعل خطير لديهم، 
وكذلــك يشــفي مــن حــالات التهــاب الأعصــاب وعــرق 
النســا، وكذلــك يفيــد فــي بعــض الأمــراض الجلدية مثل 
الطفــح الدملي، ومــرض الذئبة، وكذلك علاج الملاريا. 
كمــا نجــح ســم النحــل فــي عــلاج حــالات لفقــر الــدم 

المنجلي واللوكيميا وسرطان الغدد والسمنة والنحافة.
يعود اســتخدام لســعات النحل وسمومها إلى العهدين 
اليونانــي والرومانــي، عندمــا كان النــاس يكيلــون المديــح 
للفوائــد العلاجيــة والصحيــة لســم النحــل وعســله. ولــم 
تتوقف المشــاعر الإيجابية تجاه هذا المنتج الطبيعي حتى 
الآن، بل ازدادت وتنوعت طرق استخدامه لعلاج أمراض 
 ،)Relapsing Diseases( التهاب المفاصل والأمراض التنكســية

بما في ذلك مرض تصلب الجهاز العصبي المتعدد.
يحتوي ســم النحل علــى 1٨ مادة فاعلة، أهمها مادة 
"ميليتيــن" المضــادة للالتهــاب والتــي تبلــغ قوتهــا 1٠٠ 
ضعــف قــوة دواء "هايدروكورتيزول" الذي يســتخدم في 
عــلاج حــالات الالتهاب التــي يتعرض لها الجســم. كما 
يحتــوى الســم على مــادة "أدولابين" المضــادة للالتهاب 
والمســكنة للأوجــاع، وكذلك مادة "أبامين" التي تســاعد 
على تواصل الإشــارات العصبيــة، ومواد أخرى معظمها 

من البروتينيات التي تقاوم الالتهاب وتلطف الأنسجة.
ويحتوي ســم النحل أيضًا على كميات محدودة من 
المــواد الكيماويــة التــي تلعــب دورًا فــي نقــل الإشــارات 
العصبية، من أهمها "دوبامين" و"سيراتونين" و"أبينفرين".

وقــد أكــدت دراســات عــدة وتقاريــر منشــورة، أهمية 
ســم النحــل فــي عــلاج التهــاب المفاصــل الروماتيزمــي، 
الآلام  تســكين  وفــي  المفصلــي،  العظمــي  والالتهــاب 
الناتجــة عنهــا، وكذلــك أمــراض الأنســجة الضامــة مثــل 
مــرض تصلــب الجلــد، وأمــراض أخــرى لا علاقــة لهــا 

إن العلاج بلدغة النحل يتم بالإمساك بالنحلة برفق بواسطة ملقط، وإبقائها حية لما يتراوح بين 15-20 دقيقة، 

لكي تتمكن من لدغ المريض وضخ السم داخل مجرى دمه. ولا يسمح للمرضى الذين تثبت حساسيتهم ضد سم 

النحل بالاستفادة من هذا الأسلوب العلاجي، وقاية لهم من التعرض لرد فعل حاد.
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بالمفاصل مثل الربو وذات القولون التقرحي، والجروح 
الحــادة والمزمنــة مثــل التهــاب الصــرة والتهــاب الأوتــار 
وغيرهــا مــن الجروح التي تتطلــب عوامل وأدوية مضادة 
للالتهاب. وينفع سم النحل في تلطيف ندوب الأنسجة 
والجدر، وفي تسطيحها وتخفيف بروزها وقتامة لونها.

هذا وقد ازداد الاهتمام بسم النحل في علاج مرض 
تصلــب الأعصــاب فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ليصــل إلــى الملايين. ونظرًا لانعدام وجود علاج شــاف 
اللجــوء  العديــد مــن المرضــى  المــرض، يحــاول  لهــذا 
الســيطرة  فــي  تســاعدهم  أخــرى  وســائل علاجيــة  إلــى 
علــى أعــراض المــرض المتنوعة، مثل الإرهــاق والوهن 
واضطــراب البصــر وفقــدان الاتزان والقدرة على تناســق 
حــركات العضــلات.. هذا بالإضافة إلى صعوبة المشــي 
والحركات، وعدم القدرة على النطق السليم، والتعرض  
للشلل الرعاش، مع احتمال الإصابة بالشلل الجزئي أو 

الكلِّي في الحالات السيئة للغاية.
وعلــى الرغــم مــن عدم وجــود معطيــات أو أدلــة طبية 
تؤكد ســلامة وفاعلية ســم النحل في علاج أعراض مرض 
تصلب الجهاز العصبي، قامت الجمعية الأمريكية لمرض 
التصلب العصبي، بتمويل دراســة مهمة لجمع ســم النحل 
في قوارير، ومن ثم حقنه تحت جلد المرضى المشاركين 
في الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار احتمالات إصابة بعض 
المرضى بردود فعل خطيرة نتيجة حساسية أجسادهم لسم 

النحــل. لــذا يخضــع كل مشــارك في هذه الدراســة 
إلــى فحص مناعي، للتأكد من حساســيته تجاه ســم 
النحــل، فــإذا أظهــرت النتائــج أنــه معــرّض لــردود 
فعــل ســلبية عنــد حقن الســم تحــت جلــده، يرفض 
القائمــون علــى هــذه الدراســة مشــاركته. ويبدو من 
النتائج الأولية للدراسية، أن عددًا لا يستهان به من 
المشــاركين، شــعروا بمزيد من الاتــزان وانخفضت 

نسبة الوهن والرعاش عندهم.
إلا أن رئيس الجمعية الأمريكية لمرضى التصلب 
العصبي، حذّر من خطورة حساسية الجسم عند بعض 
المرضى تجاه سم النحل، وأشار إلى عدم توصية الجمعية 
باســتخدامه كعــلاج لهــذا المــرض أو غيره مــن الأمراض، 
والاعتــلالات الصحية. كما أكــد أن دعم الجمعية المادي 
لهــذه الدراســة، هــو لمجــرد الاطــلاع علــى ماهيــة الفوائد 
الممكنــة فيما يختص بالجهاز العصبي. فإذا كانت النتائج 
إيجابيــة، ســتقوم الجمعيــة بدعــم المزيــد مــن الدراســات 
والأبحاث، وستشجع على تطبيق هذه الوسيلة العلاجية، 
أما إذا جاءت النتائج سلبيةـ فإن الجمعية تكون قد كشفت 
بذلــك زيــف الادعــاءات الرائجة بالنســبة إلى ســم النحل.

سم النحل وأمراض السرطان
لقــد اكتشــف العلمــاء والباحثــون مــادة جديــدة فــي ســم 
النحل، لها تأثر فعال لتسكين الألم، وأقوى من المورفين 
يتْ "أدوليــن"، تتمتــع بخاصية  بعشــرات المــرات، وســمِّ
خفض الحرارة، وهي تعادل خمســة أضعاف الأســبرين. 
ويمكــن اســتخدام هذا المــادة في حالة الســرطان لعلاج 
الألــم الــذي ينشــأ عنــه. وفي اليابــان، تم اســتخدام غذاء 
الملكة كمادة ضد نمو الأورام الخبيثة، ويعزى ذلك إلى 
دور غــذاء الملــكات في كونه يحطــم الأحماض النووية 

في خلايا الورم، ولكن هذا التأثير يتم ببطء. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

المراجع
)1( انظــر: كتــاب "موســوعة عــلاج الســرطان بالطــب البديــل"، 

لمحمــد الســقا عيــد، دار اليقيــن للطبــع والنشــر والتوزيــع، 
جمهورية مصر العربية.

)٢( مواقع متفرقة على الإنترنت.

يعاني بعض الناس من حساسية من سم النحل. وتحصل 

لهم العديد من ردود الفعل التي يمكن أن تحدث 

من لدغة النحل، لكن تحدث ردة فعل موضعية 

مع احمرار وورم يحيطان بموضع اللدغة.
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قضايا فكرية
أ.د. علي جمعة*

إن أعظم وسيلة لجلب العون الإلهي والتوفيق الرباني، تأسيس التوافق وتحقيق التوحد 

بين أفراد المجتمع. فغنيمة التوفيق لها غُرمُها، وغُرمُها هو ترسيخ الوعي الجماعي، 

والحفاظ على سر التوافق وروح الاتفاق، والابتعاد عن كل نزاع وشقاق.

الموازين

التعاون على إعمار الكون، والمحافظة 
الإنســان  حيــاة  وحفــظ  البيئــة،  علــى 
وحقوقه، وتوفير ضروريات معاشه التي 
تكفــل لــه الكرامة والاحترام، ومحاربة الفســاد والعبث 
فــي الأرض.. كلهــا أمــور يشــترك فيهــا النــاس بصفتهم 
الإنســانية. ويجب على المســلم أن تكون مشــاركته في 
مثل هذه المصالح العامة التي تخدم الإنسان، مشاركة 
إيجابيــة، يكــون له فيها دور الســبق والريادة، ولا يكون 

المسلم أبدًا متخاذلًا عن مثل هذا التفاعل والتعاون.
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فقــد قبــل النبــي  مســاعدة عمه أبي طالــب وما قام 
بــه مــن دور بــارز فــي مــؤازرة دعوة الإســلام فــي مهدها 
الأول، علــى الرغــم مــن أن أبــا طالــب لم يقبــل الدخول 
في الإسلام، ولكنه آوى رسول الله وأسبل عليه الحماية 
والرعايــة، ودافــع عنــه فــي مواقــف كثيــرة ضــد صناديــد 
قريــش. وكان رســول الله يُكبّــر أبا طالــب في كل موقف، 
ويحتــرم رأيــه وكلمتــه طالمــا أنــه لــم يأمــره بالتخلي عن 

دعوته وحريته.
والذي جعل موقف النبي  يختلف في معاملته بين 
عميــه أبــي لهب وأبي طالب علــى الرغم من بقاء كليهما 
على الكفر، أن أبا طالب احترم إرادة النبي وقدر له حقه 
فــي اختيــار الديــن والدعــوة إليــه، ولكن أبــا لهب ناصب 
النبي العداء ولم يرض إلا أن يجبر رســول الله وأصحابه 
علــى العودة إلــى دين الأصنام، ولم يقتنع أبو لهب يومًا 

بحرية الإنسان في اختيار عقيدته.
وإن رســول الله  لمــا انصــرف عن أهــل الطائف ولم 
يجيبــوه إلى ما دعاهــم إليه من تصديقه ونصرته، بعث إلى 
المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك، ثم تسلح المطعم وأهل 
بيته وخرجوا حتى أتوا المســجد، ثم بعث إلى رســول الله 
 أن ادخــل، فدخــل رســول الله  فطــاف بالبيت وصلى 

عنده. ثم انصرف إلى منزله.
ثــم دخلــت بنو هاشــم جميعهــا طواعية فــي الحصار 
مع بني عبد المطلب، وقام بعض المشركين بمساعدتهم 
بالطعــام أثنــاء الحصــار. وقــد وثِــق النبــيُّ  فــي عبد الله 
بــن أريقط، واتخذه دليلًا ومرشــدًا فــي طريق هجرته إلى 
المدينــة المنــورة، وكان ابــن أريقط مشــركًا ولم يثبت أنه 
أســلم قــط. ولــم يكن ابــن أريقط مجــرد أجيــر أو عامل، 
بــل كان رجــلًا مقتنعًــا بشــخص النبــي، مجِلاًّ لــه ومقدرًا 
لقضيتــه ودينــه؛ فقد عمل ابن أريقــط على تضليل قريش 
عن رسول الله وصاحبه بكل سبيل، ولو كان مجرد عامل 
يبتغــي مالًا لأرشــد عن النبي وصاحبــه، وفاز بالمائة ناقة 

التي رصدتها قريش جائزة لمن يدل عليهما.
احتــرام النبــي  لملك الحبشــة النجاشــي وشــعوره 
بالأخوة الإنســانية معه، جعلــه يأمر أصحابه بالهجرة إليه 

قائلًا: "إنه لا يُظلم أحد عنده".
فــي  قريــش  مــع  معاهــدة    النبــي  عقــد  وعندمــا 

الحديبيــة، تواثبــتْ خُزاعــةُ فقالوا: نحن فــي عقْدِ محمد 
مســلمهم  خزاعــة  قبيلــة  دخــول  النبــي  فقبــل  وعهــدِه. 

وكافرهم في حلفه وعهده.
ولما أجمع رسول الله  السير إلى هوازن ليلقاهم، 
ذكــر لــه أن عند صفوان بن أمية أدرعًا وســلاحًا، فأرســل 
إليه وهو يومئذ مشــرك، فقال: "يا أبا أمية أعرنا ســلاحك 
هذا نلق فيه عدونا غدًا". فقال صفوان: أغصبًا يا محمد؟ 
قــال: "بــل عاريــة، ومضمونــة حتــى نؤديهــا إليــك". قال: 
ليس بهذا بأس. فأعطاه مئة درع بما يكفيها من السلاح، 
فزعموا أن رسول الله  سأله أن يكفيهم حملها، ففعل.
ولقــد أتاحــت الدولــة الإســلامية لأهل الذمة ســبل 
المشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة الاقتصاديــة، وذلــك بمــا 
كفلتــه لهــم مــن حقــوق وحريــات، جعلتهــم يحيــزوا 
العصــر  فــي  الكبيــرة  والمناصــب  الضخمــة  الثــروات 

العباسي وما بعده.
فأتاحــت لأهــل الذمــة ســبل الاشــتغال بالتجــارة، 
ويسرت لهم حرية التنقل على امتداد العالم الإسلامي 
كلــه، مثــال ذلــك مــا حــواه عهــد أهــل "بعلبــك"؛ أنــه 
لتجارهــم أن يســافروا إلــى حيث أرادوا مــن البلاد التي 
صالحنــا عليهــا. وقــد تيســر علــى إثر ذلك لأهــل الذمة 
أن يحتكــروا بعــض التجــارات في أواخــر القرن الثالث 

الهجري مثل الصيرفة.
وكمــا جــاء في "عيون الأنباء فــي طبقات الأطباء" أن 
أهل الذمة تمتعوا في البلاد الإســلامية بوضعية اقتصادية 
واجتماعيــة كانــت تؤهلهــم لأن يكونوا الثــروات الكبيرة 
ويرتقــوا المناصــب السياســية الرفيعــة، وأن يتمكنــوا مــن 
ممارســة كافــة الشــعائر الدينيــة، مثــل الاحتفــال بالأعيــاد 
والمناســبات بحريــة وأمــان.. ومثــال ذلــك مــا وصل إليه 
نصــارى بغــداد من مكانة اجتماعيــة واقتصادية؛ ففي أيام 
الخليفــة المتــوكل، صــارت لهم ثروات ضخمة وســكنوا 
القصــور، حتــى كان الطبيــب بختيشــوع يضاهــي الخليفة 

المتوكل في اللباس وعدد الجواري والعبيد. 

)*( مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 

الشريف / مصر.
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علوم
أ.د. عمر يلدز*

كيف نخفف آلامنا؟

الألم هو شــعور ذاتي يســتطيع الشــخص المتألم فقط 
إدراكــه، ولا يمكــن الإحســاس به من قبــل الآخرين أو 
قياسه وتوثيقه بفحص أو جهاز معين. فهو بمثابة حاسة 
سادســة إلــى جانــب حواســنا الخمســة، إلا أنــه يتــم تناولــه علميًّا ضمن 
حاسة اللمس، ويُعزى سبب الإحساس بالألم إلى حدوث خلل وتمزق 
في الخلايا أو الأنسجة، مما يؤدي إلى تلف أو موت بعض الخلايا أو 
معظمهــا، لــذا ينبغــي أن نتوخــى الحذر حالَ إحساســنا بالألم. ولكن لا 
بــد أن نتذكــر دائمًــا أن الألــم هو بمثابة منبِّه أو نظــام حماية موضوع في 

جسمنا لينذرنا عن المشاكل التي ستقع في أبداننا.
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هنــاك نوعــان مــن الشــعور بالألــم؛ النــوع الأول هــو 
الألــم الحــاد أو الشــديد والمفاجــئ، ويتمثــل فــي الآلام 
الناتجــة عــن وخز الإبرة في جســدنا، أو الإصابة بجســم 
حــاد كالزجــاج أو الســكين، أو احتــراق الجلد عند لمس 
المدفأة الساخنة. وهذا النوع من الألم مهم للغاية؛ حيث 
يؤدي إلى ردود أفعال في الجسم لحمايته من الأضرار. 
وتنشــأ بعــض الآلام الحــادة أيضًا في الأعضــاء الداخلية 
كالمعــدة والأمعــاء، نتيجــة ثقــب فــي المعــدة، أو نقــص 
في الأكســجين عند انســداد الشــرايين، أو انتشــار حمض 
المعدة وغيره من المواد الضارة، في الأحشاء الداخلية.

أمــا النــوع الثانــي فهــو الألــم المزمن الممتــد لفترات 
طويلــة، ويكــون على شــكل وجــع ووخز مســتمر، كألم 
الروماتيــزم، ومعظــم آلام مــرض الســرطان، ولكــن ألــم 
الســرطان يكــون أيضًــا ســببًا فــي الألم الحــاد. وقد تصل 
آلام الســرطان الحــادة أو المزمنــة إلــى درجات لا يمكن 
تحملهــا، لــذا لا يمكــن التغلــب على هــذه الآلام إلا عن 

طريق تناول جرعة من "المورفين".

ماذا نفعل عندما نتألم؟
يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن استخدام الأدوية المسكنة 
للتغلــب علــى الألــم، هــو آخــر حــل يمكــن اللجــوء إليه. 
فالدواء سلاح ذو حدين، إذا استُخدم بالطريقة الصحيحة 
ا قاتلًا.  كان علاجًا شافيًا، وإن استُخدم لغير ذلك كان سمًّ
كمــا أن تنــاول الأدويــة لفتــرات طويلــة وبجرعــات كبيــرة 
ن  يســبب آثــارًا جانبيــة متعــددة، ومن ثــم ليس هناك مســكِّ

للآلام -بما فيه الأسبرين- آمن مائة بالمائة.
ولا بــد مــن استشــارة مختــص عنــد الشــعور بالألــم، 
وتشــخيص الســبب المؤدي إلى ذلك بالأســاليب الطبية 
الحديثــة. فكمــا يُحتمَــل أن يكون الوجع الذي ينشــأ في 
الصــدر ناتجًــا عــن ألــم بســيط فــي العضــلات، فكذلــك 
يُحتمَل أن يكون ناتجًا عن أزمة قلبية تنتهي إلى الموت.
وعقب التشــخيص الدقيق يجب الشــروع في العلاج 
الطبي أو إجراء العملية اللازمة. وقد تكون عملية بسيطة 
ســببًا فــي التخلــص من ألم البطن الشــديد الــذي يحدث 
نتيجــة التهــاب الزائــدة الدوديــة مثلًا. كذلــك يجب على 
من يعاني ألم الأزمة القلبية في الجانب الأيسر من منطقة 

الصــدر والكتــف والــذراع الأيســر، أن يخضــع لمتابعــة 
ومعاينة الطبيب في المستشفى بشكل دوري.

هذا ونجد الكثير من الناس يعاني من آلام في الرأس 
والرقبة والخاصرة، والواجب هنا هو الابتعاد عن الحركة 
أو الوضــع الــذي يتســبب في هذا الألم. مثــلًا لو افترضنا 
أن هناك مشكلة ما في زوايا السيارة واتزانها، وهذا بطبعه 
يــؤدي إلــى ميلان في الإطارات أو في بعضها، مما يجعل 
أحــد جوانب الإطار يحتك بشــكل أكبــر بالأرض، فيعمل 
علــى تآكلــه إلــى أن ينتهــي بــه المطــاف إلى الانفجــار، أو 
يصبح غير صالح للاستخدام.. فإن لم يتم معالجة مصدر 
هذا الاحتكاك وهذا التآكل، لصارت النتيجة محتومة. وما 
يتوجب علينا فعله إزاء ذلك، هو أن ننتبه بدقة إلى استغاثة 
الســيارة وصرخاتها، ولا يمكن أن نمنع هذا الضرر بســدِّ 

آذاننا عند سماع صوت احتكاك الإطارات منذ البداية.

ألم الرقبة
فلــو قلنــا، ثمة شــخص يعاني من ألم فــي الرقبة، عليه أن 
يبحث بدقة عن السبب بمساعدة الطبيب، ومن ثم يبتعد 
عــن المســبِّب. ويُحتمَــل أن يكــون ســبب ألــم الرقبــة هو 
الاســتخدام الخاطــئ للوســادة، فيمكننــا أن نتخلــص من 
الوجع بأن نرقد بعد أن نضبط الوسادة بشكل يملأ فراغ 
الرقبــة. وإذا كان الألــم ناتجًــا عــن التفــات الــرأس نحــو 
ناحيــة معينة لفترة طويلــة، أو ناحية التلفاز -مثلًا- ينبغي 
علينــا الجلــوس بشــكل مســتقيم ومشــاهدة التلفــاز علــى 
هــذه الطريقــة. وقــد يعتبر الجلوس علــى الطاولة بغرض 
العمــل أو غيــره، ثــم اســتخدام الهاتــف الجــوال لفتــرات 
طويلــة، مــن أهــم الأســباب المؤدية إلــى ألــم الرقبة. فلو 
لجأنــا إلى تناول المســكّنات مباشــرة زاعميــن أنه الحلّ، 
فــلا نكــون قــد أصبنا في زعمنا في كثيــر من الأحوال؛ إذ 
قــد يخفف المســكّن الألم لفتــرة مؤقتة، ولكن كما ذكرنا 
في مثال السيارة، سوف تكون النهاية هي انفجار الإطار 
بشكل حتمي. فالمسكّنات لا تقوم بعلاج ألم الرقبة، بل 
ســيؤدي تناول هذا المســكّن إلى عدم الإحســاس بالألم 
ومن ثم إلى تفاقمه وتزايده إلى الأسوأ، مما يؤول بالأمر 
إلــى فتــق خطيــر بالرقبــة قد يتطلــب الخضوع إلــى عملية 

خطيرة قد تؤدي إلى الشلل أو الوفاة.
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ألم الخاصرة
من أهم أسباب ألم الخاصرة، الخمول والكسل والسمنة. 
ض دائمًا لخطر  فمَــن لــم يمارس التمارين الرياضية، معرَّ
البدانــة، وكلمــا ازداد الــوزن أصبــح مــن الصعــب القيــام 
بممارسة الرياضة. كذلك من أهم أسباب آلام الخاصرة، 
عــدم الانتبــاه وعدم التصــرف بحذر عند التقــاط أو رفع 
شيء من الأرض. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الإنسان 
إذا أراد أن يتجنــب البدانــة وزيــادة الــوزن، فعليه الالتزام 
مــن  بالقليــل  كالاكتفــاء  الخالــدة؛  النبويــة  بالتوجيهــات 
الطعام، والنهوض من المائدة قبل الإحســاس بالشــبع.. 
فالبدانــة أحــد أهم أســباب فتق الخاصــرة. إذ تكون عائقًا 
أمــام ممارســة الرياضــة، وعــدم ممارســة الرياضــة يكون 
ســببًا في ضعف عضلات الخاصرة، إلى أن ينتهي الأمر 
إلــى فتــق الخاصــرة أو وفتــق الفقرات القطنية. ولا شــك 
أن القيــام بــأداء الصلــوات الخمــس كل يــوم، هــو أنجع 
عــلاج لألــم الخاصرة. فــإذا أهملنا ذلــك واكتفينا بتناول 
المســكنات فقــط، فلربما لا نشــعر بالوجــع حينها، لكن 
الضرر والفتق يبقى مستمرًا بكل تأكيد. لذا علينا ألّا نلحّ 

على الأطباء في طلب المسكّنات.

ألم الركبة
كل ما ذكرناه آنفًا سارٍ أيضًا على مشاكل الركبة من تمزق 
غضــروف المفصل، وتهتك الأربطــة الجانبية والصليبية. 
إن الركبة أهم أجزاء الجسد، وعلينا أن نحميها ونتجنب 
الأوضــاع التــي تســبب لنــا الألــم مــن خلالهــا.. علينا أن 
ا عنــد القعود والنهــوض، وعند القيام  نكــون حذريــن جدًّ
بعد جلوس القرفصاء لفترة طويلة، أو عند ركوب السيارة 
أو النزول منها.. علينا أن نتحكم جيدًا في الجزء السفلي 
من الركبة، وأن نحول دون انزلاقه يمنة أو يســرة.. علينا 
أن نتوخــى الحــذر كثيــرًا عند ممارســة الرياضــة من أجل 
حمايــة الركبــة والحيلولة دون إصابتهــا.. علينا كذلك أن 
نتجنــب بعــد مرحلــة عمرية معينــة، الحــركات والتمارين 
القاســية؛ مثــل رفــع الأحمــال الثقيلــة، والقفز مــن مكان 
مرتفــع، لأنهــا ســبب في خطــر تهتك عظــام وغضاريف 
الركبــة وأربطتهــا. إن الجلــوس متربعًــا لفتــرة طويلــة، أو 
الجلــوس علــى الأرض طويــلًا، يــؤدي فــي الركبــة إلــى 

انشــداد الأربطــة الجانبيــة أو المتقاطعــة وإضعافهــا، بــل 
وقطعهــا فــي حــال القيــام بشــكل مفاجــئ. ولا يوصــي 
الأخصائيــون وضــع القــدم علــى القــدم عنــد الجلــوس 
على الكرسي فترة طويلة، وذلك للضرر الذي يقع على 

الركبة.

ألم الرأس
من أهم أسباب آلام الرأس، التوتر العصبي؛ حيث تشتد 
وتتصلب عضلات الرأس في هذا النوع من الصداع، مما 
يسبب تقلص الأوردة ليؤدي ذلك إلى نقص الأكسجين 
الواصــل إلى الأنســجة، فينتج عنه الصــداع وألم الرأس. 
لو استطعنا التغلب على التوتر، لانخفض معدل الصداع 
وأصبحنا ســعداء في هذه الحياة. لذا يجب القضاء على 
التوتر بشكل فعال وعملي، وإن النجاح في هذا، مرهون 

بالاستعداد الذهني والحيوية والنشاط.
قد يفضل البعض العلاج بالحجامة والأدوية المكملة 
الأخــرى. ولكــن نعود لنؤكد مــرة ثانية على أن الصلوات 
ة التوتــر وآلام الــرأس  ا لخفــض حــدَّ الخمســة مفيــدة جــدًّ
والرقبــة والخاصــرة والركبــة، لأنهــا تمريــن رياضــي تفيد 
البدن والروح في آن واحد. وكذلك الوضوء فإنه حركات 
رياضية من جانب، ومن جانب آخر نظافة وتطهير للبدن، 
بالإضافــة إلــى أن المــاء فــي الوضــوء يســاعد علــى إفراغ 
الشــحنات الكهربيــة الناتجــة عن التوتر في الإنســان. لقد 
أثبتــت الدراســات العلميــة، أن المســح علــى الــرأس في 
الوضــوء، وتدليــك الأذن مــن الداخــل والخارج، وغســل 
الوجــه، والقدميــن، كلها أمور في غاية الأهمية تؤدي إلى 

إزالة التوتر، وإفراغ الشحنات الكهربية الضارة للجسم.
ومن الجدير بالذكر أن المخ يتمتع بهرمون مســكن 
لــلآلام يُعــرف بـ"الإندورفيــن"، أقوى بــآلاف المرات من 
المورفيــن. كمــا أن الآلام المزمنة، يتم القضاء على جزء 
كبيــر منهــا عــن طريق "مراكــز التحكم في الألــم" بالمخ، 
وما نشعر به هو جزء بسيط متبقي منها. ولولا هذا النظام 
الــذي وُضــع فــي المخ، لاســتحالت الحيــاة نتيجة الألم 

والأوجاع، وأصبحت لا تطاق أبدًا. 

)*( كاتب وأكاديمي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر زغلول.
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زخرفة الحياة

عجيبــة ذائقــة البشــر الجماليــة التــي تثبــت أن الأمــور ليســت 
متوقفــة عنــد تلبية الضرورات المادية مــن مطعومات، وبيوت، 
وملبوســات، ومفروشــات ونحوهــا مــن ضــرورات الحياة. بل 
يُتجاوز ذلك بتلبية حاجات معنوية، كحاسة تذوق الجَمال، والحاجة للتجمل، 
والتزين والزخرفة المركوزة في الفطرة البشرية؛ الفطرة التي انفتحت واستقت 
من مظاهر الجمال والإبداع المبثوثة في الكون جماداته قبل أحيائه. لذا زخرف 
المبدعــون -خاصتهــم وعامتهــم- كل مــا يســتطيعون زخرفتــه بطرائــق ونماذج 

ووحدات وعناصر زخرفية لا تعد ولا تحصى.
الزخرفة هي فن تزيين وتجميل، وإكمال حُسن الأشياء بالنقش، أو الرقش 
أو الحفــر أو التطعيــم أو التطريــز أو التلويــن وغيــر ذلك، مما يُســهم في إضفاء 

ثقافة وفن
د. ناصر أحمد سنه*
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لمســات جماليــة ولمحــات فنيــة. وقبــل تبلــور نظريــات 
الفن قديمها وحديثها، يبقى الفن رؤية أو حدسًــا، صورًا 
ذهنيــة يراهــا الفنــان أو الصانــع، ومــن ثــم يختــار للتعبير 
عنهــا وســائل ماديــة لتخــرج للواقــع عمــلًا منظــورًا أو 
ملموسًــا أو مســموعًا. ولا يكتمــل رونــق تلكــم الأعمال 
إلا بلمســات إبداعية، وتنوعات زخرفية تترك في الذائقة 
البشرية مشاعر شتى وتوحدات جمة وأفكارًا عدة. ومن 
ثــم بنــاء المعيار الجمالي الذي يقــاس به صدق الأحكام 
الخاصــة، بالقيمة الجمالية والبراعــة الفنية. وتتطابق هذه 
الأمور وغيرها -أيما تطابق- مع فنون الزخرفة التي هي 
أحد مكونات التشــكيل، وجانب مهم من جوانب الهوية 
المجتمعــات  لــكل  المجتمعيــة  والخصوصيــة  القيميــة، 
شــكلًا  وكيفًــا  ــا  -كمًّ إبداعهــا  توالــى  ولقــد  البشــرية. 
ــا، وتشــخيصًا لأفــكار  ومضمونًــا- لتضفــي مظهــرًا جماليًّ

ومعتقــدات، ورغبات ومخــاوف، وأفراح وأتراح، وآمال 
وآلام، اقتــراب وابتعــاد مــن تحقيق الأهــداف والغايات، 

والأمنيات البشرية.
وفضــلًا عــن كونهــا تعبــر عــن ملامــح تتصــل بحيــاة 
الإنســان العامة، وتعكس عاداته وتقاليده، وطرائق معيشــته 
تلــك  وتفصيــل  ملامــح  فــإن  الخاصــة،  البيئيــة  وأنشــطته 
الزخرفــة البشــرية، باديــة -أيضًا- في المســاجد والبنايات، 
وفي المعمار والطرقات، والأخشــاب والأثاثات، والأزياء 
والمنسوجات، والسجاد والمفروشات، والحلي والزينات، 
والخزف والزجاجيات، والأواني والمشــغولات، والكتب 
والمجلــدات.. ولقــد أتى الفنــان أو الزخرفــي أو الصانع، 
فــي التعبيــر الفنــي والجمالي، عــن تلك الجوانــب بعناصر 
مُشــاهدة ومتنوعة ومتغيرة حســب الأزمنة والأمكنة.. فقلّد 
المظاهر الزخرفية الطبيعية من حوله، ثم راح يطور ويبدع، 
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اختيارًا وتخطيطًا وتصميمًا وتنفيذًا.. وأعاد تنظيم وترتيب 
تلكــم العناصــر معتمــدًا علــى التكــرارات المنتظمــة وغيــر 
المنتظمة من عنصر واحد أو عدة عناصر متنوعة متآلفة أو 
متباينــة. كمــا أنــه مع مــرور الوقت، عَمد إلى إضافة شــيء 
جديــد مُبتكــر، لكنــه -أحيانًــا- لا يولــد مــن فــراغ. فتقليــدًا 
وابتكارًا، تنتظم فنون الزخرفة لتشــكل نظامًا جماليًّا بشــريًّا 

متكاملًا، يحقق فكرة معينة من خلال مفردات تشكيلية.

عراقة الزخرفة
تركــت الحضــارات الإنســانية والجماعــات البشــرية فــي 
فنونهــا المختلفــة، تصاميــم ومفــردات زخرفيــة متعــددة، 
أصبحــت منهــلًا خصبًــا تمــد برصيــد وافــر ومتنــوع مــن 
العناصــر الفنيــة. ففــي البدايــات زخــرف الإنســان أدواته 
من العظم والخشــب والحجــر.. فجمّلها بمفتاح الحياة، 
والغــزلان، والطيــور، والأزهار، والنخــل، وأوراق التين، 
والمثلثات، والمربعات، والسداســيات، والمثمنات.. ثم 
لوّن عناصره الزخرفية، فاستخدم لوني الأحمر والأسود 

بدرجاتهما المتفاوتة، لتوافرهما وسهولة استخدامهما.
وفي مجالات مختلفة انتشر استعمال الزخارف النباتية 
والتوريق أو الأرابيســك، فتم بها تزيين الجدران والقباب، 
والتحــف المختلفــة، وصفحــات الكتب وأغلفــة تجليدها. 
وكانت أهم عناصره الزخرفية الزهور والأشجار والأوراق 
المتموجة أو المنبسطة أو المستديرة أو المسننة، وأشكالها 
المتشــابكة أو الحلزونية بين فجوات التشــبيك الهندســي. 
ولا شــك أن أشــكال الزخارف كثيرة، وتخضع في أغلبها 
لبنيــة أوليــة تأخــذ صيغًــا متعــددة حســب رغبــة المزخــرف 

وأســلوبه. وقــد تكون هــذه الزخرفة ثنائيــة الاتجاه، 
كمــا هــو الغالــب فــي زخرفــة الحوائــط والأبــواب 
والســقوف والســجاد.. وقــد تكــون ثلاثيــة الاتجاه، 
كمــا فــي الأعمــدة أو العقود، وفــي المقرنصات في 

أعالي البوابات أو جدران القباب.

زخارف بصرية
يــد  أبدعتهــا  تشــكيلات زخرفيــة بصريــة متنوعــة 
والمســاجد  الجوامــع  فــي  والمعمــاري  الفنــان 
والقبــاب والمــدارس، والبيمارســتانات والبيوت، 
والمشــربيات والطرقــات، والأزقــة والحــارات.. وكثيــرًا 
البيئيــة الأوليــة وأدوات بســيطة  المــواد  اســتُخدمت  مــا 
فــي تزييــن البيــوت والأســبلة؛ فاســتُعمل الجيــر الأبيض 
-مثــلًا- مخلوطًا بأكاســيد المعادن وغيرهــا من الألوان، 
لدهــان الحوائــط الخارجيــة، ونقشــها بعناصــر زخرفيــة، 
وفنــون خطيــة كتابية. أما فــي المدن والبيئات الســاحلية، 
يكثــر زخرفة الأبواب والنوافذ والطرقات باللون الأزرق 
والأبيــض، ليتــواءم ولــون الســماء الصافيــة وزرقــة المــاء 

الساحرة.
وثمة الرســومات الشــعبية واللوحــات الجدارية التي 
تُعــدّ احتفــالًا واحتفــاء برحــلات الحــج والعمــرة، فأينما 
والتوثيــق  الاحتفــال  مظاهــر  تجــد  وارتحلــت  حللــت 
الزخرفــي العريق بالرحلة المقدســة. بالإضافة إلى تزيين 
جــدران منازل الحجيــج والمعتمرين التي تُوضع إعلانًا 
للفرحــة، وإشــاعة للبهجــة، ومشــاركة وجدانيــة، وأبهــة 
اجتماعيــة، وتذكيــرًا بالرحلــة المقدســة مــن جانب، ومن 

جانب آخر لتعكس موهبة وإبداعًا فطريًّّا للفنانين.
يتواجــد  زال  مــا  الإســلامي،  العربــي  عالمنــا  وفــي 
ل خامــة الخشــب إلــى قطعــة رائعــة  الحرفــي الــذي يحــوّّ
تموج بالفن وتجذب عشاقها. ولقد أظهر هؤلاء الصناع، 
المهــارة والبراعــة في تزيين وزخرفة الأخشــاب والأثاث 
والمشــربيات. إنــه أســلوب حيــاة بــكل مــا تنطــوي عليــه 
مــن تــراث مــادي ومعنــوي حــي، يعكــس آثــار منتجــات 
هــذه الصنائــع علــى الســلوك الإنســاني في إثــراء الذائقة 
الجماليــة والمتعــة البصرية، لتنتشــي الحــواس بما تدركه 
مــن علاقــات جماليــة بيــن الأشــكال والتكوينــات، التــي 
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تعكس وجدان ومهارة الصانع الفنان.
إن أغلــب ســيدات الريــف والبــدو، وبعض ســيدات 
علــى  ويحرصــن  اليــدوي،  التطريــز  يحترفــن  الحضــر، 
تصنيــع ملابســهن، وأثــواب زفــاف بناتهــن.. كمــا يتميز 
الــزي الريفــي والبــدوي بغــرز خيوطــه الفريــدة وتناســق 
ألوانــه الرائعــة، ممــا يجعلــه بطاقــة تعريــف للشــخصية 
والقبيلــة والمنطقــة. وغالبًــا مــا يكون لون الزي النســوي 
وأماكــن توزيــع ألوانه، محــددًا للمرحلــة العمرية للمرأة 
أو الفتــاة. وفــي كثيــر مــن المناســبات ترتدي المــرأة ثوبًا 
ــا مطــرزًا بالكامــل، لتبقــي تلــك الأزيــاء التقليديــة  خاصًّ
كقطــع مــن ذهب علــى أطباق مــن فضة، لذا فقــد تنامى 
الأثر الجمالي والزخرفي للأزياء البدوية والريفية العربية 
الإســلامية. ونتجــت تشــكيلة حديثة من الأزيــاء غاية في 
الإبــداع والتطريــز الزخرفــي، لتكمــل لوحة فنية رســمت 

بأرقى التصاميم ممتزجة بأصالة الذوق الأصيل.
وتعــد مــواد الزينــة -أدواتهــا وأشــكالها وطقوســها- 
وقيــم  التحضــر  مظاهــر  عــن  ورائعًــا  راقيًــا  ــا  فنيًّ تعبيــرًا 
الحضــارة، ســواء فــي شِــقها المــادي )عالم الأشــياء(، أو 
فــي شــقها المعنــوي )عالم القيــم والأفــكار(، ومنها قيمة 
الجمــال. وقديمًــا وحديثًا يزداد الولع بالوشــم والحنّاء، 
ولعل الســر يكمن في تصميماتها المعقدة التي يســتغرق 
نقشــها أو رســمها ســاعات، ولونها الأحمر القاني الذي 

يتوهج، ورائحتها العطرة التي تفوح بعبق الطبيعة.
هــذا وقــد ظهــرت صالونــات متخصصــة فــي نقــش 
الحنّــاء وتخطيطهــا علــى الأيــدي والأرجــل، كما ظهرت 

كتالوجات تحمل أشــهر النقوش والتصاميم. ويســري 
والزجاجيــات،  الخــزف  زخرفــة  علــى  الحــال 
والأواني والمشغولات، والكتب والمجلدات، 
كعروســة  الشــعبية  والعرائــس  الدمــي  وتزييــن 
المولــد وغيرهــا.. لتبقــى قيــم الجمــال والزينــة 
الحســية والمعنويــة، حاجــة فطريــة جُبــل عليهــا 
البشر، لتسكن نفوسهم ويبتهج مارتهم ويتمتع 

ناظرهم.
إذن، مــن خــلال فنــون الزخرفــة، يســتطيع 
الإنســان التعــرف علــى الذائقة الجماليــة العامة 
والمشــتركة، فضــلًا عن تبيــن هوية وخصوصية 

جماعــات بشــرية بعينهــا، وتواصلهــا وتلاحمهــا فنيًّا مع 
غيرها من المجموعات الأخرى. وهذا التراث الزخرفي 
من الأهمية والثراء بمكان، بحيث يدعو للتأمل والتذوق 
إثــراء  فيــه،  الوافــر  والإســهام  بخصوصياتــه  والتمســك 
للحضارة الإنسانية. فكم هو مبهر عالم الزخرفة، لا تنتهي 
ولا تنضــب إبداعاتــه ودلالاته المتنوعــة.. يريح النفوس 
ويجردهــا مــن أشــباح عالم ظاهــري، تجريــدًا يدفع إلى 
التأمل والتدبر؛ فتسمو الروح، وترتاح النفوس، وتتداوى 
مــن مراراتهــا اليومية، وقلقها الوجــودي.. إذا ما كان في 
جوهره سباحة للعين، فإنه سباحة للنفوس. وأمثال تلكم 
الفنون المتوازنة ورسالتها السامية، مدعاة لتكريس فنون 
أصيلــة ذات هويــة، ورؤيــة يحتاجهــا المشــروع الســاعي 

لانتشال الإنسانية من أزمتها الفنية الراهنة. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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قــد يصــرف عنــوان هــذا المقــال الأذهان إلــى عالــم البصريات 
الشــهير محمــد بــن الحســن بــن الهيثــم، الــذي ولد فــي البصرة 
نحو سنة ٣54هـ وتوفي في سنة 4٢٠هـ، وعاش في مصر زمن 
الفاطميين، ولكن الذي نقصده هنا شخصًا آخر. وقد يكون اشتراكه في الاسم 
مــع ابــن الهيثــم ســببًا في نســيانه ومخاصمة الشــهرة له، بــل وأيضًا ضيــاع تراثه 

ونتاجه العلمي الذي لم يبق منه إلا النزر اليسير.
وســنحاول عبر هذه الســطور القليلة، إماطة اللثام عن هذا العالم العربي وهو 
عبد الرحمن بن إسحق بن الهيثم؛ الذي يعدّ أحد أطباء وعلماء الأندلس البارزين 
والمؤسسين، لما يمكننا أن نطلق عليه أب المدرسة الأندلسية في طب الأعشاب.

ابن الهيثم

مدرسة في طب الأعشاب

تاريخ وحضارة
خلف أحمد أبو زيد*
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المدرسة العربية في طب الأعشاب
قبــل أن نتعــرف علــى ملامح حياته، نــودّ أن نلقي الضوء 
على المدرسة العربية في المعالجة بالنباتات والأعشاب 
ولا ســيما فــي الأندلــس؛ حيث بلــغ الأطباء المســلمون 
في هذا العلم شأنًا كبيرًا، وتميز الطبيب النباتي المسلم، 
بأنــه صاحــب رؤيــة علميــة شــاملة تقــوم علــى الملاحظة 
والتجربــة، وكان يذكــر أماكــن العقاقيــر، ويقــوم بعمــل 
إحصــاء عــام لهــا، كــي يســتفيد منهــا عنــد الحاجــة، كمــا 
يعــرف أماكن تكاثرها وزراعتها، وكيفية الاســتفادة منها، 
فــي صنــع مواد كثيــرة للطب والصيدلة. هــذا التفوق في 
هــذا المجــال الطبــي جعل الغــرب يأخــذون عنهم جملة 
مــن المــواد الطبيــة، والمفــردات الطبيــة التــي زاد عددهــا 
علــى الثمانيــن. فقد أخذها الغرب عنهم وأوردها بالنص 
العربــي، ووضــع لها كلمات لاتينية، منها ما هي منحوتة 
أو مقتبسة من الأصل العربي، ومنها ما بقيتْ على لفظها 
العربي ولكن بحروف لاتينية". وقد اعترف بذلك الفضل 
العالم "لويجي رينالدي" " الذي يقول بأن العرب أعطوا 
مــن النباتــات مواد كثيرة للطب والصيدلة"، وأيضًا العالم 
"سيديو" الذي يقول "إن العرب أضافوا مواد نباتية كثيرة 
ــا، وزودوا الصيدليــة  كان يجهلهــا اليونانيــون جهــلًا تامًّ

بأعشاب يستعملونها في التطبيب والمداواة".

من هو ابن الهيثم؟
هو عبد الرحمن بن إسحق بن الهيثم، ولد بقرطبة فى أوائل 
القرن الرابع الهجري، وتوفي يقينًا بعد سنة ٣٦٦ للهجرة. 
كان بارعًــا في علم الطب، خاصة في المعالجة باســتخدام 
النباتــات والأعشــاب. ونظــرًا لبراعتــه ومهارته فــي العلاج 
النباتــي، جعلــه الخليفة عبد الرحمــن الناصر، أحد الأطباء 
السبعة الذين أوكل إليهم مهمة ترجمة كتاب الأدوية المفردة 
الملقــب بـ"كتاب الحشــائش" الذي ألفه "ديوســقوريدس"، 
وهــو كتــاب في العقاقيــر الطبية القائمة علــى النباتات التي 
تســتخدم كدواء، ألفه "ديوسقوريدس" وعرض فيه ستمائة 
نبتــة من الأعشــاب الطبية، ووصفها بدقــة، وصورها وذكر 
خصائصهــا ومنافعهــا الطبيــة. وقــد ظل هــذا الكتاب أعظم 
مرجــع تقليــدي في هــذا الميدان. وبقي اســم هذا الكتاب 
مســتخدمًا حتى القرن التاسع عشر، للدلالة على موضوع 
علم العقاقير في تعليم الطب. وقد قام "اصطفن بن بسيل" 

بترجمــة بعــض مــن أجــزاء هــذا الكتاب فــي زمــن الخليفة 
المتــوكل، "إلا أنهــا لــم تكــن ترجمــة كاملــة، ولم يســتوفي 
الأســماء العربية كلها لعدم معرفته بما يقابل اليونانية فيها، 
حيــث ظلت أســماء باقــي العقاقير علــى صورتهــا اليونانية 
بحــروف عربيــة". أما الترجمة الكاملة للكتاب من اليونانية 
إلــى العربيــة، فقد جاء الحافز عليها من المخطوط الفخم، 
الذي أرسله قسطنطين السابع إمبراطور الروم البيزنطيين، 
إلــى الخليفــة الأندلســي عبــد الرحمــن الناصر فــي قرطبة، 
حيــث ألــف "الناصــر" هيئة من علمــاء الأندلــس وأطبائها، 
ضمت عبد الرحمن بن إسحق بن الهيثم، والراهب نيقولا 
العــارف باللغــة الأغريقيــة واللاتينيــة، والطبيــب حســداي 
بــن إســحاق بــن شــيروط، ومحمــد آل شــجار، وأبــا عمار 
الجــزار، ومحمد بن ســعيد الطبيب، وأبا عبد الله الصقلي. 
وقد عملت هذه المجموعة على ترجمة الكتاب إلى اللغة 
العربيــة، معتمــدة علــى الطريقــة العمليــة الميدانيــة، وذلــك 
بالوقــوف علــى أنواع النباتات ومعانيها، والتأكد في النهاية 
مــن صحــة النقــل عــن اليونانيــة إلــى العربيــة. وقــد كانــت 
ترجمــة هــذا الكتــاب، بدايــة الطريــق إلــى ظهور المدرســة 
الطبيــة النباتيــة فــي الأندلس، التي حمل لواءهــا ابن الهيثم 
ورفاقــه الذين تجــاوزوا مرحلة الترجمة والنقل إلى مرحلة 
إلــى مرحلــة  النباتــات والأعشــاب،  المعالجــة باســتخدام 
التأليــف فــي فوائدهــا العلاجية. فكانت الحصيلة عشــرات 
المؤلفات ذات الطابع المميز الذي فاق به أطباء الأندلس 
نظراءهــم فــي المشــرق، ولكــن للأســف الشــديد ضاعــت 
ترجمــة ابــن الهيثــم ورفاقــه لهــذا الكتاب الذى لــم يبق منه 
إلا النــزر اليســير. ومــع ضياعهــا طويــت صفحــة حياة ابن 
الهيثم، التي لم نعرف عن ســيرته ســوى هذا النزر اليســير.

مؤلفاته ومجهوداته العلمية
كان عبــد الرحمــن بن إســحق بــن الهيثــم، صاحب خبرة 

كان ابن الهيثم، صاحب خرة وتجربة واســعة 
الأمــراض والأوجــاع  العديــد مــن  في عــلاج 
باستخدام النباتات والأعشاب. وقد صاغ تجربته 
العلميــة في العديــد من المؤلفــات، ولكنها 

فُقدت وذهب أكثرها في طي النسيان.
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وتجربة واسعة في علاج العديد من الأمراض والأوجاع 
باستخدام النباتات والأعشاب. وقد صاغ تجربته العلمية 
هــذه فــي العديد من المؤلفات، ولكنها للأســف الشــديد 
قد فُقدت وذهب أكثرها في طي النســيان، ولم يتبق منها 

سوى أسماءها فقط. ومن هذه المؤلفات:
المســهلة  الأدويــة  فــي  والتمــام  الكمــال  كتــاب   -1
والمقيئة، وقد ذكره ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء.

٢- كتاب السموم أو السمائم، ذكره ابن حزم.
٣- كتاب الاكتفاء بالدواء من خواص الأشــياء، وقد 
أشــار ابــن حــزم إليــه، وأضــاف أنــه صنفه للحاجــب أبي 

عامر، الحاجب المنصور.
4- كتــاب الاقتصــاد والإيجاد في خطأ ابن الجزار في 
الاعتمــاد. وابــن الجــزار أحمــد بــن إبراهيم بن أبــي خالد 
مــن أطبــاء القيروان، ومن مؤلفاتــه "الاعتماد في الأدوية"، 
الــذي وصــل إلــى الأندلس، فتعقبــه ابن الهيثــم بكتابه هذا 
مبينًــا فيــه مــا وقــف عليه في كتــاب الطبيــب القيرواني من 
الخطــأ". وكتــب ابــن الهيثــم هــذه مفقــودة، ولم يتبــق منها 
ســوى شــذرات قليلــة أوردهــا ابــن البيطــار في موســوعته 
الشهيرة "الجامع لمفردات الأدوية"، ومما استخلصه ابن 
البيطــار مــن تراثــه العلمي، المفــردات الثماني وهي بخور 
مريم، جوز الرقع، جوز القيء حرذون، ند، عقرب كبايه، 
كمــون، وأكثرها مفــردات نباتية واثنتــان حيوانيتان، وليس 
بينهمــا مفــردة معدنيــة واحــدة. ولقد بــدأ ابن الهيثــم معنيًّا 
بالمفــردات المقيئــة، حتــى إنــه ألــف فيهــا كتابــه "الكمــال 
والتمــام فــي الأدويــة المســهلة والمقيئــة"، وممــا نقل عنه، 
أن ابــن البيطــار -بمــا يتعلــق بجــوز القــيء- قــدر الواحدة 
مــن جــوز القيء هــذا، قدر البندقة، وهو ثمر شــجرة تنبت 
بالســودان، لونــه أبيــض يميــل إلــى الصفــرة، أعظــم مــن 
البندق، وهو يدفع إلى القيء والإسهال. ونصُّ ابن الهيثم 
الــذي نقلــه عنــه ابــن البيطــار، يقــول: "إذا شــرب منه وزن 
درهم كيلًا بوزن مثقال من الأنيســون المســحوق، وعجن 
بكفايته من العسل، وشرب منه بماء حار، هيج القيء وقيأ 
فضــولًا مريــة وبلغمية، ويســهل أيضًا في أســفل على قدر 
القــوة والفضــل". كما نقــل عنه ابن البيطــار تعريفه للنبات 
المســمى بخور مريم، فيقول: "هو نبات له ورق دقيق في 
صفــة ورق النيــل، وعســلوج فــي ارتفاع الــذراع رقيق، في 
أصــل كل ورقــة عســلج صغيــر، وفي طرفــه رؤوس صفر 

كأنهــا شــعبة مــن إكليل الشــبث وبذره كبــذره، وأصل هذا 
النبات إذا علق على المرأة منع الحبل".

ابن الهيثم في المؤلفات الطبية والعلمية
وتقديــرًا لــدور ابن الهيثم فــي الحياة العلميــة والطبية، فقد 
شــهد بفضله العديدُ من الأطباء والعلماء العرب وغيرهم، 
وذلــك مــن خلال ما تركه من كتــب ومصنفات، وما زالت 
الأجيال الجديدة تنهل من روافدها إلى اليوم. فقد ذكر ابن 
جلجل في مقدمة كتابه "تفسير أسماء الأدوية" أثناء حديثه 
عن وصول كتاب ديســقوريدس إلــى الأندلس فقال: "كان 
يومئــذ مــن الأطبــاء قوم لهــم بحث وتفتيــش وحرص على 
اســتخراج ما جهل من أســماء عقاقير كتاب ديســقوريدس 
إلــى العربيــة.. ومــن الأطبــاء الباحثين عن تصحيح أســماء 
عقاقيــر الكتاب وتعيين أشــخاصه عبد الرحمن بن إســحق 
بن هيثم"، وعدّد أســماء ســبعة أطباء. كما ذكره أبو محمد 
علي بن حزم في رســالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، 
فقــد كتــب معترفًــا بفضلــه قائــلًا: "وكتــاب ابــن الهيثــم في 
الخــواص والســموم والعقاقيــر من أجلّ الكتــب وأنفعها". 
كما قال عنه مؤرخ الأطباء ابن أبي أُصيبعة الدمشقى: "عبد 
الرحمن بن إسحق بن الهيثم من أعيان الأندلس وفضلائها، 
وكان مــن أهــل قرطبة، لــه من الكتب أربعــة". وفي العصر 
الحديث ترجم له الطبيب المســتعرب الفرنســي "لونســيان 
لوكليــر" )1٨1٦-1٨9٣( فــي كتابه "تاريخ الطب العربي" 
فقــال عنــه: "إنه كان في عــداد الأطباء المكلفين بمســاعدة 
الراهــب "نقــولا" فــي تعييــن النباتــات المذكورة فــي كتاب 
ديسقوريدس"، وأدرج أسماء كتبه نقلًا عن ابن أبي أصيبعة، 

وأشار إلى نقول ابن البيطار في كتابه "جامع المفردات". 

)*( كاتب وباحث مصري.
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)1( العلوم عند العرب، قدري حافظ طوقان، الناشر: مكتبة مصر.

)٢( تراث الإســلام، شــاخت بوزورث، ترجمة: د. حسين مؤنس، 

وإحسان صدقي العمد، سلسلة عالم المعرفة، الحزء الثاني.
)٣( بدايــة الطــب النباتــي فــي الأندلــس، فاضــل الســباعي، مجلــة 
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للدراسات والنشر، بيروت، الجزء الثالث.



20
20

 )7
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hiragate.com
59

علوم
محمد سلمان المندعي*

خوارزميات
مستوحاة من الكائنات

لا شــك أن الطبيعة هي المورد الخصب 
مــن  كثيــر  فــي  الباحثيــن  يلهــم  الــذي 
تزايــد مؤخــرًا،  العلــم. ولقــد  مجــالات 
عــدد الباحثيــن المهتمين باســتنباط خوارزميات إرشــادية 
)تجريبية( متقدمة، مســتندة على ســلوك الكائنات الحية، 
فهــذه الخوارزميــات تنتج أفكارًا جديــدة، وتقنيات فعالة 
لحــل المشــاكل الصعبــة والمعقدة التي لا تحل بواســطة 

الخوارزميات والأســاليب القائمــة، كما أنها توفر الوقت 
لتحقيق الأمثلية أو التحسين )Optimization( في الحل.

خوارزميات التحسين
لقد أصبحت خوارزميات التحسين المستوحاة من الطبيعة، 
ذات انتشــار متزايــد فــي الســنوات الأخيــرة، وذات أهميــة 
بالغــة فــي العديد من التطبيقات، مثل الهندســة والأنشــطة 
الصناعيــة(..  )النمــاذج  الهندســية  والتصاميــم  التجاريــة 
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وأهداف التحسين واسعة النطاق، مثل الحد من استهلاك 
الطاقــة والتكاليــف، أو تحقيــق أقصــى قــدر مــن الأربــاح 
والمخرجــات والأداء والكفــاءة. وليس مــن قبيل المبالغة 
أن نقول إن هناك حاجة إلى التحسين في كل مكان، بدءًا 
من التصميم الهندســي إلى تخطيط الأعمال، ومن توجيه 
الإنترنــت إلــى تخطيــط العطــلات؛ لأن المــوارد والوقــت 
والمــال دائمًا أمور محــدودة في تطبيقات العالم الواقعي. 
لذلك علينا أن نجد حلولًا مثالية لاســتخدام هذه الموارد 
القيمة في ظل مختلف المعوقات. والتحســين الحاســوبي 
هو دراســة مشــاكل التصميم والتخطيط باســتخدام أدوات 
رياضية حاسوبية. وبما أن معظم تطبيقات العالم الواقعي 
-غالبًــا- غيــر خطيــة بشــكل كبيــر، فإنهــا تتطلــب أدوات 

تحسين متطورة لمعالجة المشاكل.
بــدءًا  تكــراري،  إجــراء  هــي  التحســين  وخوارزميــات 
بالتخميــن وبعــد عــدد محــدد كبيــر بمــا فيــه الكفايــة، مــن 
التكرارات قد تقترب من حل مقبول، أو الحصول على حل 
مثالي للمشــكلة. ومعظم خوارزميات التحسين قائمة على 
ذكاء الســرب )Swarm Intelligence(، مثــل خوارزميــات النمل 
والنحــل، وتحســين ســرب الجزئيــات والخفــاش، وبحث 
الوقواق )الكوكو( واليراعات.. وذكاء السرب هو السلوك 
الجماعي الذي يتجلى لدى مجموعة من الكائنات الحية.
وتقســم الخوارزميــات المســتوحاة مــن الطبيعــة إلــى 
النــوع الأول هــو الخوارزميــات الجينيــة، وهــي  نوعيــن: 
خوارزميات بحث استنتاجية )Heuristic( متأقلمة، مبنية على 
الأفــكار التطوريــة )Evolutionary Ideas( للاصطفــاء الطبيعــي 
الجينيــة،  للخوارزميــات  الأساســي  والمفهــوم  والجينــي. 
مصمــم لمحاكاة العمليــات في النظام الطبيعي والضرورية 
للتطــور، وبشــكل خــاص تلــك التــي تتبــع المبــادئ التــي 

البقــاء  نظريــة  فــي  دارون"  "كارلــس  البدايــة  فــي  صاغهــا 
للأصلــح. هذه الخوارزميات تمثل اســتغلالًا ذكيًّا للبحث 

العشوائي ضمن فضاء بحث محدد لحل مشكلة ما.
أما النوع الثاني فهو خوارزميات الأسراب المستلهمة 
مــن ســلوك الكائنــات الحيــة، وتعتمــد الفكــرة الرئيســية 
علــى الاســتعاضة عن الكائــن الحي بأداة البحــث والبيئة 
المحيطــة بفضــاء البحث -أو ما يســمى بفضاء الحلول- 

وأخيرًا تحقيق هدف الكائن الحي بحلول المشكلة.
ونظرًا لاعتماد هذه الخوارزميات على ذكاء السرب، 
فإن طرق الإلهام ستكون متنوعة، ومن ثم سيكون هناك 
أنــواع مختلفــة مــن الخوارزميــات، وســوف نقتصــر فــي 
هــذا المقــال على ثلاثة أنــواع منها، وهي بحث الوقواق، 

وخوارزمية اليراعات، وخوارزمية الخفاش.

خوارزمية الوقواق
فــي بحــوث العمليــات، بحــث الوقــواق )Cuckoo Search(؛ 
وهي خوارزمية تحســين إرشــادية متقدمة، مطورة من قبل 
العالم Xin-She Yang والعالم Suash Deb عام ٢٠٠9م، حيث 
تســتخدم في حل مشــاكل التحســين مســتلهمة من التطفل 
الحضنــي، المجبــر عليــه بعــض أنــواع الوقــواق عن طريق 
وضــع بيضهــا فــي أعشــاش الطيــور المضيفــة الأخــرى. 
والوقــواق طائــر جــاذب، ليس فقط بســبب صوته الجميل 
الــذي يصــدره، ولكــن أيضًا بســبب إســتراتيجيته التكاثرية 
العدوانيــة؛ فبعــض الطيــور المضيفــة قــد تخــوض صراعًــا 
مباشــرًا مــع طائر الوقــواق المتطفل، وإذا اكتشــف الطائر 
المضيــف أن البيضــة ليســت لــه، إمــا يرمــي بهــا بعيــدًا، أو 
ــا جديــدًا فــي مــكان آخــر.  يتخلــى عــن العــش ويبنــي عشًّ
وبعــض أنــواع الوقواق طــورت طريقــة تجعلها متخصصة 
فــي تقليــد لــون ونمــط عــدد قليــل مــن الأنــواع المضيفــة 
المختارة، وهذا يقلل من احتمال أن يكون بيضها منبوذًا، 
وبالتالــي تزيــد احتمالية تكاثرهــا فضلًا عن بعض الأنواع. 
ويكــون توقيت وضع البيض مدهشًــا، فالوقواق المتطفل 
غالبًا يضع بيضه عندما يبتعد الطائر المضيف عن العش، 
وعمومًــا بيــض الوقواق يفقس قبــل بيض الطير المضيف، 
وحالما يخرج الفرخ غريزيًّا، أول عمل يقوم به طرد بيض 
الطير المضيف، عن طريق دفعها عشــوائيًّا من العش، مما 
يزيد من حصة فرخ الوقواق من المواد الغذائية. وأظهرت 

الوقواق



20
20

 )7
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
61

الدراســات أيضًــا أن فــرخ الوقــواق يمكــن أن يحاكي نداء 
فرخ المضيف للوصول إلى المزيد من فرصة التغذية.

وبحــث الوقواق، تســتند على ثلاثــة احتمالات، الأول 
أن كل وقــواق يضــع بيضــة واحــدة فــي المــرة الواحــدة، 
ويلقــي البيضــة فــي عش تــم اختيــاره عشــوائيًّا.والثاني يتم 
نقــل أفضــل الأعشــاش المحتوية على البيــض ذي الجودة 
العاليــة )الحلــول( إلــى الأجيــال القادمــة. وأمــا الثالث فإن 
عــدد أعشــاش المضيف المتاحة ثابتــة، والبيض الموضوع 
بواســطة الوقــواق يكون مكتشــفًا بواســطة الطائر المضيف 
باحتماليــة قليلــة للغايــة. ومــن جهــة نظــر التطبيــق يمكننــا 
اســتخدام التمثيــل البســيط التالــي: إن كل بيضــة في العش 
تمثل الحل، وبيض الوقواق يمثل حلاًّ جديدًا، والهدف من 
ذلك هو اســتخدام حلول جديدة وربما أفضل )الوقواق(، 

ليحل محل الحلول غير الجيدة في الأعشاش.
لقد تم تطبيق بحث الوقواق في العديد من مجالات 
التحسين، والذكاء الحاسوبي، بكفاءة واعدة؛ على سبيل 
المثــال فــي تطبيقــات التصميم الهندســي.. كمــا أظهرت 
ية مثل التوليد الشــبكي  كفــاءة في حــل المشــاكل اللاخطِّ
)Mesh Generation( الــذي يســتخدم مــن قبــل المهندســين 

الحاسوبين، للحصول على تنبؤات في الهندسة المعقدة، 
الاستشــعار  وشــبكات  البيانــات،  اندمــاج  مجــال  وفــي 

اللاسلكية، وغيرها من التطبيقات المهمة.

خوارزمية الخفاش
ومــن الخوارزميــات المســتوحاة مــن الكائنــات الحيــة، 
Xin- المطورة بواســطة )Bat Algorithm( خوارزمية الخفاش
sheYang عــام ٢٠1٠م، وتســتلهم مــن ســلوك الخفافيــش 

فــي تحديــد الموقــع بالصــدى )Echolocation( بمعــدلات 
الصــوت.  وجهــارة  الذبذبــات  انبعــاث  فــي  تتفــاوت 
الوحيــدة  الثدييــات  تعــدّ  رائعــة  حيوانــات  والخفافيــش 
المزودة بالأجنحة، ولديها قدرة متقدمة لتحديد الموقع 
بالموجــات الصوتيــة، ويقــدّر عــدد أنواعهــا بنحو 1٠٠٠ 
نــوع مختلــف، والتي تمثــل ما يصل إلى ٢٠% من جميع 
أنواع الثدييات، وحجمها يتراوح بين الخفافيش الصغيرة 
الطنانــة )مــن حوالــي 1.5 إلــى ٢ جــرام( إلــى الخفافيش 
العملاقــة )حوالــي ٢ متــر(، كما يصل وزنهــا إلى 1 كغ. 
والخفافيش الصغيرة مشــهورة باســتخدام خاصية تحديد 

أن  حيــن  فــي  واســع،  نطــاق  علــى  بالصــدى  الموقــع 
الخفافيش الكبيرة لا تستعملها.

الحشــرات،  آكلات  مــن  الصغيــرة،  والخفافيــش 
وتســتخدم أصداء الســونار للكشف عن الفريسة وتجنب 
تطلــق  فهــي  الظــلام؛  فــي  أماكنهــم  وتحديــد  العوائــق، 
ا تتحــول إلــى تــردد ينعكــس  ذبذبــات صوتيــة عاليــة جــدًّ
وتســمع الصــدى مرة أخرى من الأهــداف المحيطة بها. 
Time De-(  والخفافيــش تبحــر باســتخدام التعويــق الزمنــي

lay( مــن انبعــاث الموجــات إلــى انعكاســها وتتحــول إلى 

معلومات مفيدة لتفسير كم يبعد الهدف.
ومن أجل التوضيح، يمكن تميثل الخورازمية بالتالي: 
أولًا: كل الخفافيــش تســتخدم الصــدى لتحديــد الموقــع 
لمعرفة المسافة، فتعرف الفرق بين الفريسة والحاجز. ثانيًا: 
ــا، كل الخفافيــش تطيــر عشــوائيًّا بســرعة فــي الموقع  عمليًّ
)فضاء الحلول(، وتضبط الطول الموجي تلقائيًّا للموجات 
الصادرة، وتضبط معدل الانبعاث باحتمالية )٠.1( اعتمادًا 
علــى قربهــم مــن الهــدف، والبحــث يكــون مكثفًا بواســطة 
البحــث العشــوائي المكانــي، ويســتمر حتــى يحقــق أفضل 
اختيــار وفــق معاييــر محــددة. وتقنية ضبط التردد تســتخدم 
فــي خوارزمية الخفاش لزيادة تنوع الحلول، وللتحكم في 

السلوك الديناميكي لسرب الخفافيش.
منهــا  التطبيقــات،  مــن  العديــد  الخوارزميــة  ولهــذه 
ومعالجــة  الهندســي،  التصميــم  فــي  المســتمر  التحســين 
الصور، ومعالجة المشاكل اللاخطية بكفاءة عالية وإيجاد 
أنهــا  كمــا  البيانــات،  وتجميــع  وتصنيــف  لهــا،  الحلــول 
تســتخدم فــي المنطــق الضبابــي، ولها تطبيقــات في أنظمة 

الجمالون، وتصميم أوعية الضغط، والمباني الضخمة.
ومــن خــلال صياغــة خوارزميــة الخفــاش، وتنفيذهــا 

الخفاش



شرة - العدد )76( 2020
سة ع

سنة الخام
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
62

ومقارنتهــا مــع الخوارزميات الموجودة، يــرى الباحثون 
ا. فمن المحتمل أن تكون أقوى  أنها خوارزمية واعدة جدًّ
من خوارزميات تحسين سرب الجزئيات والخوارزميات 
الوراثية، والسبب يعود إلى دمج هذه الخوارزمية للمزايا 

الرئيسية للخوارزميات الأخرى بطريقة أو بأخرى.

خوارزمية اليراعات
فــي التحســين الرياضــي، خوارزميــة اليراعات، إرشــادية 
عــام ٢٠٠٨م،   Xin-she yang قبــل  مــن  مقترحــة  متطــورة 
وهــي مــن أفضل الخوارزميات المســتوحاة مــن الطبيعة، 
والتــي تحاكي ســلوك وميــض اليراعــات الطبيعية. ولهذا 
الوميــض مشــهد مدهــش فــي ســماء المناطق الاســتوائية 
مــن  نــوع  المعتدلــة. وهنــاك حوالــي ٢٠٠٠  والمناطــق 
اليراعــات، معظمهــا تنتــج ومضــات إيقاعيــة، ونمط هذه 
التوهجــات غالبًــا مــا يكــون فريــدًا بالنســبة لنــوع محدد. 
ويتــم إنتــاج ضــوء الوميــض بواســطة الإضــاءة الحيويــة. 
وهنــاك وظيفتــان أساســيتان لمثــل هــذه الومضــات، هــي 
جــذب شــركاء التــزاوج، واجتــذاب الفرائــس المحتملة، 
بالإضافــة إلــى ذلك قــد تتوهج أيضًــا آلية تحذيــر وقائية 
لتذكيــر الحيوانــات المفترســة المحتملــة مــن الطعم المر 

من اليراعات.
الوميض الإيقاعي، ومعدل التوهج، ومقدار الوقت بين 
الومضات، تشكل جزءًا من نظام الإشارات الذي يجمع بين 
الجنسين معًا، فتستجيب الإناث لنمط وميض الذكور الفريد 
من نفس النوع، بينما بعض أنواع الإناث تســترق إشــارات 
الضــوء الحيــوي للمغازلــة، حتــى تحاكي النمــط الوميضي 
للأنــواع الأخــرى، وذلــك لإغــراء وأكل ذكــور اليراعــات 
التــي قــد تخطــئ ومضــات الشــريك المناســب المحتمــل.

ونحــن نعلــم أن شــدة الضــوء على مســافة معينة من 
مصــدر الضوء، تخضع لقانون التربيع العكســي، وهذا 
يعني أن شدة الضوء تنخفض مع زيادة المسافة، فضلًا 
عــن امتصــاص الهواء للضوء الــذي يصبح أضعف مع 
زيــادة المســافة. هــذان العامــلان المجتمعيــن، يجعــلان 
معظــم اليراعــات مرئية إلى مســافة محــددة؛ عادة تكون 
عــدة مئــات مــن الأمتــار التــي تكــون كافيــة بشــكل جيد 
لتواصــل اليراعــات. ويمكــن صياغة ضــوء الوميضة في 
مثــل هذه الطريقة التــي تربطه مع وظيفة الهدف ليكون 
محسّــنًا، ممــا يجعــل مــن الممكــن صياغــة خوارزميــة 

تحسين جديدة.
وللتبســيط فــي وصــف خوارزميــة اليــراع القياســية، 

تُستخدم ثلاث افتراضات هي:
• كل اليراعات أحادية الجنس؛ لذلك سوف ينجذب 
اليــراع الفــردي إلــى اليراعــات الأخرى بغــض النظر عن 

جنسهم.
• الجاذبيــة تتناســب مــع ســطوع اليــراع، وهكذا فإن 
وميض فردين من اليراعات، الأقل سطوعًا سوف يتحرك 
نحو الأكثر ســطوعًا، لكن الجاذبية والســطوع يقلان مع 

زيادة المسافة.
• إذا لم يكن هناك يراعات أكثر توهجًا من اليراعات 
الأخرى، فإنها ســوف تتحرك عشــوائيًّا، وينبغي أن يكون 

الوميض مرتبطًا مع وظيفة الهدف.
لقــد اجتذبــت هــذه الخوارزميــة اهتمــام الكثيــر مــن 
الباحثيــن والعلمــاء، فــي مجال الــذكاء الاصطناعي، وتم 
تطبيقهــا علــى العديد من التطبيقات، فقد اســتخدمت في 
ضغط الصور الرقمية وتســجيلها، كما أنها قدمت حلولًا 
الهندســي، وحققــت  التصميــم  لمشــاكل  عاليــة  بكفــاءة 

حلولًا لمشاكل اقتصادية أفضل من الطرق الأخرى 

)*( كاتب متخصص في علوم البحار والبيئة / اليمن.

المراجع
)1( الكافــي مــن الــذكاء الاصطناعــي، بحبــوح، حســين طيــاوي 

والحسن، هيثم صديق )٢٠٠٧(، مكتبة الرشد ناشرون.
)٢( مجلة التقدم العلمي، العدد:91، أكتوبر ٢٠15.

)٣( مجلة العلوم، مايو ٢٠٠1، المجلد:1٧.

)4( بعض المواقع الإلكترونية.

اليراعة



20
20

 )7
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hiragate.com
63

حنين إلى غائب

معًا فــي أفْــقِ صُحْبتِنا لَمَعْنا
نَعِمْنا في رحــاب الحبّ عُمْراً
وعِشْنا النّادي  زهــرَنَ  جََعْنا 
والأمَـاني الأغــــاني  تـَـقَاسَـمْــنَا 
ومــــا زلـــنا يــــثـُــــورُ بــــنَا حَـــنــيٌن
وربّ الكون مهْما غبت عنّا
وإنّ لـــو غـــشَان بعــــضُ فـــرْحٍ

بْــضِ فـــؤادِ ألْــفَــتـِنا اسْتَمَعْنا لنـَ
عــلى نــورٍ مــن الله اجــتــمَــعْـنا
تـُـظَــلّــلــنا ســكِــيــنةُ مـــا جَـمَعْنا
عَسَى يومًا بَسَمْنا أو دَمَعْنا
قَمَعْنا مََافتِنا  ومن  إليك 
أَحُسّك رغمَ صَمْتِ البعدِ مَعْنا
فما للفرح دونَك أي معْنى

)*( شاعر وأديب مصري.

شعر
العربي السيد عمران*



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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طوبى وألف طوبى للغرباء..

الذين يتنفسون أملًا وينشرون أمنًا وسكينة وسلامًا..

وينسون ملذاتهم الذاتية من أجل سعادة الآخرين..

00201023201002 | daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
@daralinbiath  | @daralinbiath

• هل للأديان دور في صناعة الإرهاب أم إنها ضحية؟

ا ضد العنف؟ • كيف يمكن أن يكون الإعلام فاعلًا إيجابيًّ

• ما الثغرات الفكرية التي ينفذ منها الإرهاب؟

    وكيف يمكن التصدي لها؟

00201023201002 | daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
 www.souq.com

مكتبة الشروق | Shorouk Bookstores | مكتبة فكرة ستي ستارز 

جديد
من مكتبة حراء



على شجَرِ الحُورِ هاجَ الخَريفْ     فـأسْـقَــطَ أوراقَــــه فـي كَمَدْ

ولــكــنّه ســوفَ يـخْــضَــرّ أخُْــــرَى     وتـشـرقُ عــيْناهُ بَـعــدَ الرمدْ

فــيـــا لـغــــبـــاء الــذيــنَ يــظـــنّـونَ     أنَّ الــظــــــــلامَ ثَـــــوَى لــلأمـدْ

وكــل الـتـحــــايا لــمَنْ ظــلّ حُــرًّا     وفي وجْهِ تلكَ البَلايا صَمَدْ

هيجان الخريف

***

w
w
w
.h
ir
a
g
a
te
.c
o
m

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية


